
سلسلة خدمة الطوّارئ

صديقي في صراع مع ...

التّفكير في الانتحار

جوش ماكدويل
و

إد ستيوارت





3

كلمة شكر

نودّ أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهُم:

دايفـد فرِغيوسُـن، مديـر »خدمـات الحيـاة الحميمـة« فـي أوسـتن 
بتكسـاس، إذ أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي هـذه السّلسـلة. ويظهـر 

ّـب منهـا، ولا سـيمّا بمبـادئ رسـالة  تأثيـره ملموسًـا فـي كلّ كتي

َّـة  »الحيـاة الحميمـة«. وقـد جسَّـد دايفـد أمامنـا نموذجًـا فـي كيفي

كـون المـرء واسـطة لعمـل الله مـن خلالـه علـى تعزيـة الآخريـن 

وتشـجيعهم. ودعمهـم 

وقـد  وعشـرين سـنة،  ثالث  منـذ  مسُـاعد جـوش  ْـس،  بلَ دايفـد 
ّـب مـن هـذه السّلسـلة،  عمـل معنـا جاهـداً فـي صياغـة كلّ كتي

َّـة فـي الكتيبّـات الثمانيـة من  ـة خيالي ًـا. إنَّ كلّ قصَّ شـكلاً ومضمون

َّة  َّـوارئ« مقتبسـة مـن المقطوعـات السَـمعي »سلسـلة خدمـة الط

أزمـة«  فـي  »شـبيبة  عـن  ًّا،  شـخصي دايـف  كتبهـا  التـي  َّـة  الدرامي

ا مـن أجـل مواهـب دايـف والتزامـه. ونحـن نشـكر الله حقّـً
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ويِ بـول، مـن دار النشّـر »وورد« لـم يقتنع فحسـب بكامل هذا  جُـ
المشـروع، بـل أيضًـا واظـبَ علـى مناصرتهِِ فـي هذه الداَر.

جوش ماكدويل
إد ستيوارت  



5

قصَّة »جون«

َّة الشّـبيبةَ من ورشـة غسـيل للسّـياَرات مبلغ 430  جمعتَ جمعي

يفـي. وكان المـرحَ الصّاخـب  َّـم الصَّ دولاراً لدعـم مصاريـف المخي

الذكّريـات.  تلـكَ  لاسـتعادةَ  سـبباً  بالميـاه  الترّاشـق  طريـق  عـن 

ففـي أثنـاء فتـرة هـدوء تخللّـت تجميـع السـياّرات الوسِـخة، عمـدَ 

إلـى  النشّـيط،  ّـون، وعلـى رأسِـهم »جـون وليمَـز«  الثانوي الطالبّ 

 َّ ورد بهمـا.  الآخريـن  يرشـقون  وأخـذوا  المـاء،  خرُطومـَي  انتـزاع 

بالسّـطول  مرحَـة،  َّـة  رياضي بـروح  ّـون،  الجامعي الطالبّ  عليهـم 

الصّابـون. بمـاء  المشـبعةَ  والإسـفنجات 

وقد خاضَ معركةَ الماء تلك، من بقعةَ محُايدةَ، مرُشدا الشّبيبةَ 

أنهّمـا  ّـدا  أك اللـذان طالمـا  الزوّجـان،  »داغ وجانـي شـو«. فهـذان 

ّـف مـن العمُـر، جـاءاَ متأهبّيَـن. فمـا إن بـدأ المـاءُ  فـي الثلاثيـن وني

َّـة مـن  يتطايـر، حتـى سـحبَ »داغ« رشّاشَـي مـاء شـديديَ الفعالي

صنـدوق سـياّرتهِ، وشـرعََ هـو و»جانـي« يطُلقـان وابـل المـاء علـى 
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َّـة المرحَة دامتَ ثلثَ سـاعة، وبللّتَ  َـة الودي الجميـع. هـذه المعرك

أفـراد الشّـبيبةَ حتـى جلودهِـم، وجعلتهـم يقهقهـون حتـى الإعياء. 

وبـدا أنَّ هـذا البلـَل أنعـشَ المتطوعّيـن علـى مـدى سـاعتي العملَ 

الباقيتيَـن تحـت شـمس العصـر الحارقـَة.

مـا  ووفـق  التنّظيـف،  بعـد  المغادريـن  آخـر  بيـن  »جـون«  وكان 

أفـراد  أحَـد  إلـى  أن يطلـبَ  مناسـب،  نحـوٍ  علـى  تناسَـى،  ّـطَ  خط

البيـت. إلـى  بسـياّرتهِ  َّـه  يقُل أن  المجموعـَة 

وبينمـا »جـون« و»داغ« يعُيـدان آخـر أدوات التنّظيـف إلى مكانهِا 

فـي المخَـزنَ التاّبـع لمبنـى الكنيسَـة، بـادرَ »جـون« قائالً لــ»داغ«: 

»أفي وسـعكِما، أنت و»جاني« أن تقُلانّي إلى البيت بسـياّرتكِما، 

إن لـم يكـن فـي الأمـر كثيـر إزعاج؟«

فكان ردُّ »داغ« كما توقَّع »جون« تماماً: »طبعاً، لا إزعاج أبداً!«.

وابتسـمَ »جـون« لنفسِـه، فقـد كان »داغ« و»جانـي« شـخصَين 

ِـه. وطالما كانـا حاضريَن لدعَمهِ  ـة جـدًّا فـي حيات ذوي مكانـة خاصَّ

َّهما لا بدَّ أن يسـاعداه الآن  كلمّـا احتـاجَ إلـى أحَـد فعالً. فتأكدّ له أن

علـى رفـع الحِمـل الـذي أثقـلَ كاهلهَ.

إلـى  الطرّيـق  فـي  البرغـر  لتنـاول  يتوقفّـوا  أن   اقتـرحَ »داغ«  ثـمَّ 
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َّهم جميعاً كانوا  البيت. فوافق »جون« و»جاني« مسـروريَن، إذ أن

منشـغليَن بغسـيل السـياّرات، ورشِّ المـاء بعضهـم علـى بعـض، 

فلـم يتغـدَّوا.

وبعد أن طلبوا ما يأكلون في مطعم البرغر، قال »جون« بمنتهى 

َّة: »أنا في حاجَة لأن أتكلمّ إليكما كليكما في أمر ما«. الجدي

فقالت »جاني«: »لقد سـاءلتُ نفسـي عماّ يشـغل فكركََ. فإنكَّ 

كنـتَ أهـدأ مـن العـادةَ بقليـل، إلاّ فـي أثناء معركـة الماء طبعاً!«

فابتسـمَ »جون« ابتسـامةَ سـريعةَ، ثمَّ عاد إلى موضوعه المقلقِ، 

معلقّاً: »إنهّ أمرٌ خطير نوعاً ما، ولسـتُ أدري ما العملَ، لذا أرجو 

أن أجـدَ لديكمـا بعض الاقتراحات المفيدةَ«.

َّ »داغ« بابتسـامةِ طمأنـةٍ مشـرقة: »يسُـعدنُا جـدًّا، يـا »جـون«  ورد

أن نسـتمعَ ونسـاعد مـا أمكننَـا«.

ثـمَّ حضـرتَ الناّدلـة حاملـة إليهم المرطبّات، وأخذ »جون« يحركُّ 

كـوبَ الكـولا فـي رفـق، فيما هو يسـتجمع أفـكارهَ. حتى قال أخيراً: 

»أنا قلقٌِ بشـأن صديقي »توم!«.

فاستفسرته »جاني«: »توم«... أتقصدُ »توماس كولفن؟«

ذلك الفتى الذي تصحبهُ إلى الكنيسَة أحياناً؟«
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ليسـا  أبـواه  »تـوم«،  َـه  يدعون ّـا  من كثيـرون  »تومـاس«... صحيـح! 

ّـه منـذ  ّـه اتخّـذَ المسـيح مخلصًّـا لـه. إن َّـه هـو يقـول إن مؤمنيَـن لكن

ًـا!« عهـدٍ قريـبٍ يتصـرَّف تصرفّـًا غريب

فسأل »داغ«: »أهو في مأزق ما؟«

وزفرَ »جون« زفرة طويلة، ثمَّ قال: »لستُ أدري على نحوٍ مؤكدّ. 

القليلـة  الأسـابيع  طيلـة  ومتباعـداً  بالفعـل  ًـا  هادئ كان  فطالمـا 

الأخيـرة. كمـا لاحظـتُ منـه بضعـة أمـور أخـرى تقلقنُـي«. فمـال 

ًـا بعـدُ مـن »جـون«، وسـأل: »مثال؟ً« »داغ« مقترب

ِـه عـن شـيء أثـار ذكريـات  َـة حيـال حديث وشـعر »جـون« بالغراب

لخيـر  واجـب  ذلـك  بـأنّ  يقيـنٍ  علـى  كان  َّـه  لكن للغايـة.  مؤلمـة 

صديقه. فقال: »حسـناً، أمورٌ تحملنُي على التسّـاؤل عن احتمال 

تفكيـره فـي الانتحـار!«

»جـون«  يـدَ  ولمسَـت  الطاّولـة  عبـر  يدهَـا  مـدَّت »جانـي«  إذاّك 

قائلـة: »لا شـكَّ فـي أنَّ هـذا صعـبٌ عليـك يـا »جون«. ويؤسـفنُي 

مـا  بعـد  جديـد  مـن  المسـألة  لهـذه  التصـديّ  إلـى  تضُطـرَّ  أن 

قاسـيتهَ«.

َّـرَ بمنتهـى الوضوح نوبة  ـةً فـي حلقـِه، إذ تذك فأحـسَّ »جـون« غصَّ
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حفنـة  يتجـرَّع  وجعلتـه  سـنتيَن  منـذ  بـه  َّـت  حل التـي  الاكتئـاب 

ِـه  مـن الحبـوب المنومّـَة. إلاّ أنَّ »داغ« و»جانـي« وقفـا إلـى جانب

َـد شـاكراً لهمـا  َـلَّ إلـى الأب ِـه. ومـن شـأنهِ أن يظ وسـاعداه فـي محنت

َّتهَمـا وعنايتهَمـا اللتيَـن أبديَاهمـا فـي أشـدِّ سـاعاتهِ ظلامـًا. محب

َـه وقـال: »شـكراً لكمـا، فأنـا بخيـر  فتنحَنـحَ »جـون« منظفّـًا حنجرت

ّـي خائـف علـى تـوم. فوالـداه مشـغولان عـن  علـى مـا أظـنّ. ولكن

ًّا رحلـوا. هكـذا بقـيَ فـي البيـت  ُـه الأكبـر سـن الاهتمـام بـه. وإخوت

ِـم« هـذا الربّيـع بحادثـة سَـير، بـدأ  وحـدهَ. ولمـّا مـاتَ صديقـه »ت

ِـقٌ عليـه«. ينطـوي علـى نفسِـه فعالً. فأنـا قل

ُـكَ  ُـه تـوم تجعل َّـة أمـور أخـرى ممـّا يفعل َّـمَ »داغ« قائالً: »أي ثـمَّ تكل

ّـرُ فـي الانتحـار؟« َّمـا يفك َّـه رب تشـتبه فـي أن

»بعـض الأمـور المألوفـَة علـى نحـوٍ مؤلم. فهو يبـدو تعبِاً كلَّ حين، 

ولا طاقـة لـه. وإن تلفنـتُ لـه يـومَ السّـبت ظهـراً، أجـدهُ مـا زالَ 

نائمـًا. حتـى حيـن أدعـوه بإلحـاح إلـى مرافقتـي إلـى مـكانٍ مـا، لا 

يحـبُّ إلاّ أن ينـزويَ وينـام«.

أقلقتنـا  التـي  الأعـراض  مـن  الإرهـاقُ  »كان  »جانـي«:  وقالـت 

. نكِ« بشـأ
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فأومـأ »جـون« برأسِـه موافقـًا، ثـمَّ قـال بهـدوء: »لقـد سـرَّني أنكّمـا 

لاحظتمـا ذلـك. ثـمَّ إنّ »تومـاس« بـاتَ يؤثر الأشـياء السّـوداء، من 

َّـه. وكثيراً ما  لبـاسٍ وجلـدٍ وحِلـىً، ويتحـدَّث كمـن سـلبَ المـوت لب

ّـبَ المـزاج فعالً، إذ تجـدهُ غضبـانَ لحظـةً وسـاكناً  بـدا أيضًـا متقل

َـة التاليةَ!« فـي اللحّظ

َّهـتَ  ّـكَ تنب ّـدةً: »يسـرُّني جـدًّا، يـا »جـون« أن َّقـَت »جانـي« مؤي وعل

َّـه يسـتغيث!«. إلـى تصرُّفـات »تـوم« فيبـدو أن

َّـة. وفـي  ثـمَّ أقبلـت الناّدلـة حاملـةً إليهـم البرغـر والبطاطـا المقلي

َّـى أيضًـا لأجـل »تومـاس«.  صالة شـكر »داغ« علـى الطعّـام، صل

وإذ شـرعوا يأكلـون، تابـعَ »جـون« يقـول: »إنَّ الأمـر الـذي يقلقنُـي 

ّـي عـن أشـياء كثيـرةَ، حتـى الهـامّ  فعالً هـو مضـيُّ »تـوم« فـي التخل

َّمـا  ا بـأيّ شـيء. وكأن َّـة مثالً، فال يبـدو مهتمّـً ِـهِ الجبلي منهـا. كدراّجَت

لا ينـوي أن يبقـى هنـا طويالً«.

الجـديّ.  الاهتمـام  أمـارات  و»جانـي«  »داغ«  وجهـَي  علـى  بـدتَ 

وشعرَ »جون« بشيءٍ من الانفراج لإطلاع الزَّوجَين على همومهِ. 

وبعدمـا تنـاولَ »داغ« لقمـة مـن البرغـر، قـال: »أتـدري، يا »جون«، 

هـل حـاولَ »تـوم« مـرةًّ أن ينتحـرَ فـي مـا مضـى؟«
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»لا أظنّ!«

»وهل سمعتَ »توم فعلاً يقول إنهّ يرغبُ في الانتحِار؟«

فهـزَّ »جـون« رأسَـه قائالً: »أنـا لسـتُ معـه كلَّ حيـنٍ طبعـًا. غيـر 

َّـه لـم يقـل لـي شـيئاً مـن هـذا القبيـل«. أن

َّمـا كان  وسـألَ »داغ«: »وهـل رأيـتَ ورقـة انتحـار مـن نـوعٍ مـا رب

يعدُّهـا؟«

»لا، لم أرَ شيئاً من هذا«

وسـألت »جانـي«: »أتعـرفُ مـاذا تفعـلُ إذا حـاولَ الانتحـار وأنـتَ 

قريـب؟«

فصمـتَ »جـون« هنيهـةً ثـمَّ قـال برزانـة: »أفعـلُ ما فعلتمـاه أنتما 

ُـه دقيقـة  ِـهِ فـوراً إلـى غرفـة طـوارئ، ولا أتركُ وأمـّي لـي. أعنـي بنقل

واحـدة حتـى يصيـرَ فـي عهـدة طبيـبٍ مختـصّ«.

وهنـا ومـضَ شـريطُ الذكّريـات واضحًـا أمـام عينـَي »جـون«. فهـا 

هـو لحظـة يبتلـعُ الحبـوب المنومّةَ، وفي اللحّظةَ التاليةَ، أو هكذا 

ِّلَ إليه، كان ممددّاً في غرفة الطوّارئ وأنبوب يخترقُ حنجرتهَ.  خي

وهـا أمّـُه و»داغ« و»جانـي« هنـاك أيضًا، يبكـون ويصلوّن. وكانت 

أمُّ »جـون« قـد اتصّلـَت بالزَّوجَيـن مذعورةً حالما وجدتَِ الحنجورَ 
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الفارغَ ولم تستطع إيقاظ ابنهِا الناّئم. وقد هرعََ مرشدا الشّبيبةَ 

هـذان فوافيـا الأمَّ و«جـون« إلـى المستشـفى حيـث بقيـا إلـى أن 

َـر عـن »جون«. زالَ الخط

ثـمَّ مضَـت »جانـي« تقـول: »وإن هـدَّدَ »تـوم« بالانتحـار، أو كتـبَ 

إشـعارَ انتحـار، فهـل تـدري مـا العمـَل؟«

َّجـدةَ حـالاً، وابـقَ معـه حتـى يصبـح فـي  َّ »جـون«: »اطلـبِ الن فـرد

عهـدة طبيـبٍ مختـصّ«.

َّنـي  َّـكَ تـدري، ولكن أن ّـَع  قالـت: »صحيـح، يـا »جـون«. كنـتُ أتوق

َّـكَ قادر على أن  أحببـتُ أن أسـمعَ ذلـكَ مـن فمـِكَ. فهل تشـعرُ أن

َّـة مـن دون حـرجَ؟« تخطـوَ مثـل هـذه الخطـوات العملي

فأجـابَ »جـون« بال تـردُّد: »بـكلِّ تأكيـد! فـإنَّ »تـوم« صديقي، ولا 

أريـد لـه أن يمـوت. وأنـا مسـتعدّ للقيـام بـأيّ شـيء كـي أسـاعدهَ. 

َّـة عظيمـَة حتـى سـاعدني!« َّنـي محب ثـمَّ إنَّ هنالـك مـَن أحب

وهنا لمست »جاني« ذراعَ »جون« مرةًّ أخرى: »نشكرُ الله كثيراً 

ِـكَ إلـى المستشـفى قبل فـوات الأوان. إننّا  أنـا و«داغ« علـى وصول

ة!« ُّـكَ ولـكَ عندنَا مكانة خاصَّ نحب

لكمـا  »شـكراً  لصديقـِه:  قائالً  برأسِـهِ  وأومـأ  »جـون«  فابتسـمَ 
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كليكمـا. إننّـي علـى ثقـة بـأن أفعـلَ المطَلـوب إذا حـاولَ »تـوم« أن 

َّني لا أريد أن أنتظرَ حتى آخر دقيقة كي أسـاعدهَ.  ينتحرَ. غير أن

فمـا العمـَل إذاً؟«

يـا  السّـؤال،  هـذا  نسـألَ  أن  جـدًّا  »هـامّ  يقـول:  »داغ«  وشـرعَ 

ّـن لنـا،  ِـكَ الحبـوب منـذ سـنتيَن، تبي »جـون«. فبعـدَ حـادث تناول

أنـا و»جانـي«، بـأنَّ معلوماتنِـا فـي هـذا المجال ضئيلـة، بل إننّا كناّ 

بالحريّ ساذجَين. وكناّ قد سمعنا ما جاءَ في إحدى الإحصائياّت 

مـن أنَّ ألـفَ طالـبٍ مراهـق فـي أميـركا يحاولون الإنتحـار كلَّ يوم، 

َّنا لم نكن نعتقد  وأنّ ثمانية عشـر منهم تنجَح محاولاتهُم. غير أن

أنَّ هـذه المشـكلة قـد يواجههُـا الشّـباب المؤمنـون«.

أنَّ  الآن  نـدركُ  و»داغ«  أنـا  »إننّـا  التوّضيـح:  »جانـي«  َّـت  تول ثـمّ 

المراهقيـن مراهقـون، أمؤمنـون كانـوا أم غيـر مؤمنيـن. وكثيـرون 

ّـاة  الملب غيـر  والحاجـات  الضّغـوط  جـراّء  مـن  يعانـون  هـؤلاء  مـن 

والوحـدةَ والوحَشَـة. ومـن الفتيـان والفتيـات مـَن يعيشـون فـي 

ّـي. ومنهـم مـَن  ّالق والرفّـض والتخل عائالت وصَمهَـا الهجَـرُ والط

َّهم عالقون في  يقاسـون الاكتئاب السّـريري. وآخرون يشـعرون أن

َّهـا عديمـَة الرجّـاء، وهـم يبحثـون عـن منفـذ سـهل.  أوضـاع يبـدو أن

وكـم مـن الناّشـئة اليـوم يعانـون الحرمـان الشّـديد مـن الاهتمـام 

والاعتناء، ومن شـأنهم أن يحاولوا القيام بأي شـيء لفتاً للانظار، 
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إلـى علامـات  َّـه  أنـا و»داغ« أن نتنب حتـى الإنتحـار! وقـد تعلمّنـا، 

َّـة، لا الأعـراض فقـط«. الإنـذار، وأن نعالـج العل

فقـال »جـون« بإصـرار: »ذلـك مـا أبغـي أن أفعلـَه لصديقي »توم« 

َّ تسـاعدانني؟« فهلا

ًـا: »طبعـاً! فلنطُلعـكَ علـى بضعـَة مفاهيـم  َـه »داغ« مطمئنِ أجاب

َّة تعلمّناهـا علـى مـدى السّـنتَيَن الماضيتيَـن«. أساسـي

وعندمَـا فـرغَ الثلاثـة مـن تنـاول طعامهِـم، كان »جـون« قـد تلقـّى 

بضع معلومات مفيدةَ للتجّاوب مع تصرُّفات »توماس« المريبةَ. 

ًـا »جـون« بقولهِ« ثـمَّ ختـمَ »داغ« الحديـث مطمئن

»إننّـا فعالً معجبـان باهتمامـِكَ والتزامـِكَ أن تسـاعدَ »تومـاس«. 

َّنـا حاضِـران لدعَمـِكَ إذ تسـاعده. فال تتـوانَ  نَ بأن ونـودُّ أن نتيقّـَ

عـن إخبارنِـا كيـف يسـيرُ الأمـر، والاتصّـال بنـا لنمـدَّ لكَ يـدَ العون. 

ِـكَ، ولأجـلِ »تومـاس« أيضًـا«. ّـي لأجل ولسـوفَ نصل

ّـر فـي مـا  وفـي تلـكَ الليلـة لـم يغمـض لـ«جـون« جفـنٌ وهـو يفك

َّـى طالباً  قالـه »داغ« و«جانـي«. لقـد كانـت نصيحَـة صالحَـة، فصل

َّـى  ِـه لـ»تومـاس«. وصل أن يعينـَه الله علـى تطبيقهِـا فـي صداقت

َّـة حماقة قبل أن يتُاحَ  َّ يحـاولَ »تومـاس« إتيـان أي ًـا ألا بحـرارةَ طالب
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لـه هـو إبـداء مـدى اهتمِامـِه بحـال صديقـِه. 

إستراحة للتفّكير

أصدقائـكَ  مـن  صديـق  لـدى  لاحظـتَ  »جـون«،  مثـل  َّـكَ،  لعل

ًـا، وأنـتَ لا تسـتطيع أن تضـعَ إصبعكََ على المشـكلةَ  تصرُّفـًا مريب

ّـرُ صديقـُكَ فـي  َّـكَ تجـدُ نفسَـكَ متسـائلاً هـل يفك مباشـرة، لكن

الانتحـار. علـى أنَّ قلقـَكَ جديـرٌ بالإعتبـار، لأنَّ الإنتحـار هـو ثانـي 

سـبب رئيـسٍ للمـوت بيـن الطالبّ فـي أياّمنِـا. وممـّا يذهلنُـا أنَّ 

وفـاة سـتةّ آلاف وخمـس مئـة طالـب كلَّ سـنة  ّـدُ  الأبحـاثَ تؤك

انتحـاراً، أي بمعـدلّ وفـاة واحـدة كلَّ سـاعة وثلـث! فـإن كان أحَـد 

فـالآن هـو  ًّـا،  انتحاري يبـدي تصرفّـًا يحتمـَل أن يكـون  أصدقائـك 

َـة  الوقـت المناسـب للقيـام بمـا يضمـَن عـدمَ تنفيـذه لتلـكَ الرغّب

الردّيئـَة.

مـن  درجَـات  ثالث  نواجـه  الإنتحـار  مسـألة  فـي  َـر  النظّ وعنـد 

. الخطـورةَ

فـأولّاً، ثمـّة مراهقـون يحاولـون الإنتحـار فعالً. فـإن اتفّـقَ أن كنتَ 

خيـار  إلاّ  لـكَ  فليـسَ  ِـه،  حيات أخـذ  أحدهُـم  يحـاول  حيـن  ًـا  قريب

الشّـخص  ذلـك  لنقـل  إسـعاف  اسـتدعاء سـياّرةَ  وهـو  ألا  واحـد، 
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ّـه يحتـاج إلـى  ّـوارئ فـي أحَـد المستشـفيات حـالاً. إن إلـى غرفـة الط

َّـة للحيلولـة دون تكـرار المحاولـة. عنايـَة اختصاصي

ًّـا.  ّـرون بـه جدي ًـا، هنـاك مراهقـون يهـددّون بالانتحـار أو يفك وثاني

فـإذا اكتشـفتَ ورقـة إشـعار بالانتحـار، أو علمـتَ أنَّ صديقاً يفكرُّ 

ًّـا، ينبغـي أن تتصـرَّف فـوراً: كأن تتصّـل بالمسـؤول  بالانتحـار جدي

عـن الشّـبيبة، أو بخـادم الإنجيـل، أو بأحَـد الأبويَـن لتوَفيـر خدمـة 

أن  قبـل  وحـدهَ  تتـرك صديقـَكَ  ولا  ـة،  مختصَّ َّة  مسـيحي إرشـاد 

بالانتحـار  َّهديـد  الت أنّ  ذلـك  مسـؤول،  راشـد  عهـدة  فـي  يصبـحَ 

َـر بمثابـة محاولـة محتملـَة. يجـب أن يعُتب

ًـا، هنـاك مراهقـون مثـل »تومـاس كولفـن« تخطـر لهـم أفـكار  ثالث

َّمـا كان قلقـُكَ بشـأن صديقـِك مـن هـذا  عابـرةَ فـي الانتحـار. فرب
ّـه، شـأنه شـأن »تومـاس« قـد يبُـدي بعـض أعـراض  إن َّـوع. إذ  الن

َـة  ُـكَ عـن أيّ مـن الأسـئلة التالي التفّكيـر الإنتحـاري. فـإن كان جواب

ًّـا فـي  التفّكيـر جدي َـة  بالإيجـاب، فقـد يكـون صديقـُكَ علـى عتب

الإنتحـار:

11 هــل لــدى صديقـِـكَ شــغفٌ غيــر ســليم بالمـَـوت: كأن يكُثر (

مــن الحديــث عــن المــوت ويطــرحَ أســئلة عنــه، أو يصغــي 

إلــى موســيقى أو يشــاهد أفلامـًـا ذات علاقــة بالمــوت أو 
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الوفــاة؟

22 َــه ( خزانت مفرغـًـا  ِــه  ممتلكات عــن  صديقـُـكَ  َّــى  يتخل هــل 

يســتعدّ  َّــه  بأن توحــي  أخــرى  بأمــورٍ  يقــوم  أو  ــة،  الخاصَّ

للمـَـوت؟

33 هل يعتري الإكتئاب صديقكََ معظم الأحيان؟(

44 ســلوكهِ، ( فــي  مفاجئــة  تبــدلّاتٍ  صديقــك  أبــدى  هــل 

عنــف؟ أو  بتمــرُّد  كالتصــرُّف 

55 َّــب ( ّــب المــزاج، مقط هــل تجــدُ صديقـَـكَ فــي الغالــب متقل

ًــا علــى نفسِــه؟ الجَبيــن، منطوي

66 َّى من ( َّــوم كلَّ حيــنٍ، أو يتشــك هــل يرغــبُ صديقـُـكَ فــي الن

َّوم؟ عــدمَ القــدرةَ علــى الن

77 هل تبدو على صديقكِ غالباً أمارات الإرهاق؟(

88 ـرةَ، كقيــادةَ ( الخطِـ المجازفــة  إلــى  هــل يعمــدُ صديقـُـكَ 

ــوُّر أو اللعّــب بالسّــكاكين أو المسدسّــات أو  الســياّرةَ بتهَ

ّــات؟ البندقي

ّـر  وفـي حيـن لا تعنـي هـذه الأحـوال بالضّـرورةَ أنَّ صديقـَكَ يفك
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ّـرُ  َّمـا كان يفك َّـه رب َّهـا قـد تـدلُّ علـى أن فـي اللجّـوء إلـى الانتحِـار، فإن

فيـه كمنَفـذٍ ومهَـربَ. فمـن الحِكمـَة أن تحـذوَ حـذوَ “جـون” بـأن 

ِـعَ المسـؤول عـن الشّـبيبةَ، أو رجـل الديّـن، أو أحَـد أبويَـكَ،  تطُل

علـى مـا يقلقـُكَ، مناقشًـا التصـرُّف الواجـب. فالآن وقـت المبادرةَ 

إلـى التصـرُّف لتـداركُ الأسـوأ.

َّـة؟ ومـاذا  ّـة مشـاكل تكمـنُ وراءَ هـذه العلاقـات التحّذيري ُـرى، أي ت

يدفـع الطاّلـب إلـى التفّكيـر فـي ارتـكاب الإنتحـار؟ إليـكَ بعـض 

الأوضـاع الممكنـَة التـي يحتمَـَل أن تدفـع المـرء إلـى الظـنّ بـأنَّ 

الوفـاة خيـرٌ مـن الحيـاة. وقـد يكـون وضـعٌ مـن هـذه الأوضـاع، أو 

ِـق. أكثـر، فـي أسـاس تصـرُّف صديقـِك المقل

 َّة عــن صديقكِ؟ 	 التمــزُّق العائلــي: كيــف حــال الحيــاة العائلي
أحَــد  َــل  قب مــن  الرَّفــض  أو  َــة  بالغرب شــعوراً  يعُانــي  هــل 

أبويَــه أو كليهمــا؟ وقــد ذكــرَ “جــون” أنَّ أبــويَ “تومــاس” 

ًّا قــد رحلــوا عــن المنــزل،  يتشــاجران وأنَّ إخوتـَـه الأكبــر ســن

غــط والوحــدةَ  َّمــا نشــأت الأفــكار فــي الإنتحــار مــن الضَّ فرب

ــن للطـّـاق أو الإنفصــال، أو للانتقــال القاســي، أو  المرافقيَ

َّــة المســتمرَّة. للخرافــات العائلي

 ًــا معظــم الأحيــان؟ 	 الإكتئــاب: هــل يبــدو صديقـُـكَ مكتئب
رؤيــة  دون  ًــا  غالب يحــول  مــرضٌَ  السّــريري  الإكتئــاب  إنَّ 
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ّــاس لمنفــذٍ مــن مشــاكلهِم. ومــن دون عــاج إختصاصــيٍّ  الن

مناســب، قــد يــرى ضحايــا الإكتئــاب فــي الإنتحــار خيارهَــم 

الوحَيــد.

 َّــه عالــق فــي 	 الهــروب: هــل يبــدو أنَّ صديقـَـكَ يشــعر بأن
ًــا مــا  مــأزق لا يرُجــى الخــروج منــه حســب الظاّهــر؟ غالب

ينظــر الطــابّ إلــى الإنتحــار باعتبــارهِ ســبيل الهــروب مــن 

مــن  أو  والإذلال،  والقصــاص  والمعانــاة  والبــؤس  اليــأس 

َّــة. َّة والعاطفي النفّســي مجــرَّد ضغــط الأعبــاء 

 الفقــدان: هــل قاســى صديقـُـكَ علــى نحــوٍ مأســاويٍّ فقــدان 	
قــال  وقــد  أو حبيــب عزيــز؟  أو صديــق حميــم  أمٍّ  أو  أبٍ 

“جــون” إنَّ “تومــاس” انزعــجَ كثيــراً مــن جــراّء مــوت أحَــد 

َّمــا عـُـدَّ  أصدقائــه فــي حــادث سَــير منــذ عهــدٍ قريــب. فرب

ــزن والأســى اللذيَــن يبــدو  الإنتحــار ســبيلاً للنجّــاة مــن الحُ

َّهمــا لا يحُتمـَـان والناّجميَــن عــن خســارةَ كهــذه. أن

 شــعورٌ 	 صديقـِـكَ  كاهــلَ  يثُقــلُ  هــل  بالذنّــب:  الشّــعور 
ًــا بوصفـِـهِ  بالذنّــب مــن جــراّء أمــرٍ أتــاه؟ يرُاعــى الإنتحــار أحيان

العقــاب الأقصَــى علــى مــا يعتبــرهُ المــرءُ فعــاً لا يغُتفـَـر.

 َّــة القيمـَـة 	 الانتبــاه أو الاســتغلال: هــل يشــعرُ صديقـُـكَ بقل
َــل الأبويَــن أو الأشــخاص نظيــرك أو  أو التجّاهـُـل مــن قب
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الأصحــاب؟ إن كان هــذا هــو واقــع الحــال، فــإنَّ التهّديــد 

للفَــتِ  صرخــةً  يكــون  مــا  ًــا  غالب ِــه  محاولت أو  بالإنتحــار 

َّــه طريقــة صديقـِـك فــي القـَـول:  الإنتبــاه أو للإســتغاثةَ. لعل

ّــم. أنــا يائــس. لســتُ أدري كيــف أبلــي حســناً،  “أنــا متأل

ــيَّ أحَــد!” كمــا  ــا بحاجَــة إلــى مســاعدةَ. رجــاءً، لينَتبـِـه إل وأن

َّهديــد بالإنتحــار قــد يكــون أيضًــا محاولــة لاســتغلال  أنَّ الت

ٍ مطلــوب أو مرغــوب. الأبويَــن فــي ســبيل الحصــول علــى أمــر

 َّــبَ 	 خي أو  بالغـًـا  أذىً  صديقـَـكَ  أحدهُــم  آذى  هــل  الثــأر: 
َــة  ًــا تكــون أقــوى مــن الرَّغب َــة فــي الثــأر أحيان آمالـَـه؟ إنّ الرَّغب

ـَـة القصــاص  ــذاّت بمثاب ــر ال ـُـرى تدمي ــاة، حيــث ي فــي الحي

َّة  الأقصــى بحــقِّ المــؤذي. وقــد يكــون الثــأر الإنتحــاري هــو رد

َّــة وثيقــة. ــار علاقــة عاطفي َّــة علــى انهي ــل الإلتفافي الفعِ

فــإن كان لــكَ صديــق، أو لــكِ صديقــة، تبــدو منــه إشــارات 

َّــة إلــى الإنتحــار، يوجــد رجــاء. إذ تســتطيع أن تخطــوَ  خفي

َّمــا  َّــة نحــو تخفيــف الألـَـم الــذي رب بعــض الخَطــوات الإيجابي

يدفــع صديقـَـكَ إلــى احتضــان أفــكار فــي الإنتحــار. ومــن 

المقرونــان  والإرشــاد  الدَّعــم  لديَــكَ  يتوافــر  أن  المأمــول 

َــل راشــدين مثــل “داغ” و”جانــي”، أعنــي  بالصّــاة مــن قب

بهــم.  الاســتنجاد  ُــكَ  يمكن ناضجيــن  بالمســيح  مؤمنيــن 
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ولئــن لــم يكــن أمثــال هــؤلاء فــي متناولـِـكَ، ففــي وســعكَِ 

أن تكــون مســاعداً لصديقـِـكَ، تمامـًـا مثلمــا يوشــكُ “جــون” 

أن يكــون لصديقـِـه “تومــاس”.

بدا أنَّ عثورَ “جون” على شيءٍ يفعلهُ “توماس” معه قد استغرقَ 

دهـراً. ففـي مـا مضـى كانـا يتمتعّـان معـًا بركـوب دراّجتيَهما، ولكنَّ 

غاليـة  َّـة  جبلي دراّجـة  عـن  ّـي  بالتخل صديقـَه  صـدمََ  “تومـاس” 

الثمّـَن. وكانـت كلُّ فكـرة أخـرى يطرحُهـا “جـون”، كلعـب ألعـاب 

الفيديـو أو الذهّـاب إلـى المجَمّـَع الريّاضـيّ أو التمـرُّن علـى رمـي 

كـرةَ البايسـبول، تلقـى مـن “تومـاس” ردوداً مثـل: “لا أرغـب فـي 

ذلـك” أو “أنـا متعـَب جـدًّا”.

ولكـن لمـّا عـرضَ “جـون” علـى “تومـاس” أن يتسـابقا بالمزلجَـة 

الأخيـر  أبـدى  َّهـر،  الن بمحـاذاة  الممتـدّ  الرصّيـف  علـى  َـة  المدوَلب

شـرارة مـن الإهتمـام. وهكـذا قصـدَ “جـون” إلـى بيـت “تومـاس” 

فـي السّـاعةَ العاشـرةَ مـن صبـاح سـبتٍ مشـمس، لينُهضَـه مـن 

سـريرهِ ويسـاعدهُ فـي العثـور علـى مزلجتيَـه ووقـاءيَ ركبتيَـه فـي 

المـرآب. وفـي السّـاعةَ الحاديـَة عشـرة والنصّف كانـا ينزلقان على 

أرصفـة الجـوار مسـرعيَن نحـو النهّـر.

ّـم “تومـاس” كثيـراً وهمـا يتسـابقان علـى الرَّصيـف الـذي  لـم يتكل
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تظللّه الأشـجار. ومع أنَّ “جون” كان أبرعََ من صديقهِ في ركوب 

َّـى  المزلجَـة، فقـد سـمحَ لـه بـأن يسـبقهَ. وفيمـا هـو يلحـق بـه، صل

ًـا إلـى الله أن يزيـدهَ حنـوًّا علـى صديقـِه ويلُهمـَه كلامـًا يعُينهُ  طالب

ِـه بشـأن تصرفّـِه المقلق. علـى مفاتحَت

وإذ بلغـا منتصَـف المسـافةَ، كادتَ أنفـاس “تومـاس” أن تنقطـع. 

فارتـأى “جـون” أن يسـتريحا قليالً ويشـربا شـيئاً مـن الماء، ووافقَ 

مقعـَد  علـى  وارتميـا  ركبَهِمـا  َـةَ  أوقي ففـكاّ  الحـال.  فـي  “تومـاس” 

َّهـر. قبالـة الن

ِـه قنيّنـةَ مـاء، قال: “هـذا ظريفٌ حقًّا! إننّا  وإذ قـدَّمَ “جـون” لصاحب

لـم نفعـَل شـيئاً كهذا منـذ زمنٍَ بعيد”.

فأجاب “توماس” ملتقطاً أنفاسَه: “صحيحٌ ما تقول”. ثمَّ ارتشفَ 

َّهر، ولاحظَ “جون” مظهرَ صديقهِ،  جرعـةَ مـاء، وراح يحـدقُّ إلـى الن

َّـة  قب بال  بائخـًا، وقميصًـا  ًـا قصيـراً أسـودََ  بـه يرتـدي بنطلون فـإذا 

َـت  التقُطِ َـة  َّة صاخب ًـا بصـورةَ فرقـة موسـيقي مزينّ أسـود مهلهالً 

فـي مقبـرةَ. وبـدا وجهـُه الحَزيـن وعينـاه الغائرتـان وسـطَ إطارٍ من 

ـعر الأسـودَ المرسَـل المتهـدلّ. وكان مـن رعـاة “تومـاس” أن  الشَّ

أكثـر بمظهـرهِ، ولـو عنـد ممارسَـة نشـاطٍ رياضـيٍّ. فحـزنَ  يعُنـى 

“جـون” لأنّ صديقـَه لـم يعـد يعُنـى بمظهـرهِ كمـا يبـدو.
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ِـه مـع “داغ” و”جانـي”، قـررَّ أن يكسـرَ  وإذ تشـجَّعَ “جـون” بحديث

الجليد، فبادرَ يقول بحذرَ: “طالما رغبتُ يا “توم” في محادثتكَِ، 

َّهـر دون أن يتفـوَّه  َّـن”. وبقـي “تـوم” يحَملـق إلـى الن بموضـوع معي

بكلمـة، فيمـا مضـى “جـون” يقول:

كلُّ  فهـل  مـدَّة.  آخـر  المعتـادةَ  أنشـطتنِا  فـي  كثيـراً  نترافـق  “لـم 

الاثنيَـن؟” نحـن  نـا  يخصُّ مـا  فـي  أعنـي  بخيـر...  شـيء 

كمـا  ُـرام،  ي مـا  علـى  شـيءٍ  كلُّ  “نعـَم،  قائالً:  كتفيَـه  “تـوم”  فهـزَّ 

أعتقـد”.

َّكَ لم تكن راغباً في القيام بأمورٍ كثيرة مؤخرّاً” “إنمّا بدا لي أن

يء ومتعباً قليلاً”. “كنتُ مشغولاً بعض الشَّ

وتوقـّف “جـون” هنيهـةً، آمالً ألاّ يكـون قـد بـدا متداخالً فـي مـا لا 

يعنيـه، ثـمَّ أضـاف:

ًـا قليالً، فهـل كلّ شـيء  َّـكَ أيضًـا بـدوَتَ هامـداً قليالً ومكتئب “ولكن

آخـر بخير؟”

َّه أخيراً نظرَ  مرَّت بضع لحظات و”توماس” لا يجيب بشـيء. لكن

إلـى “جـون” وقـال فيمـا لاحَ علـى وجهـِه ظـلٌّ من الألـم: “ليس كما 

يرُام”.
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فاستفسرهَ “جون”: “أهناكَ ما يمكننُي أن أساعدكََ به؟”

ثـمَّ أطـرقَ برأسِـه وأخـذ  ومـن جديـد سـرَّحَ “تـوم” نظـرهَ بعيـداً، 

أخيـراً: قـال  أن  إلـى  إلـى الأرض،  يحـدقُّ 

ّالق، أو  مـن الط إذا منعـتَ والـديّ  “لـن تسـتطيع مسـاعدتَي إلاّ 

إلـى علامـات نجـاح”. نلِتهُـا  التـي  حولّـتَ علامـات الرسّـوب 

سأله “جون” مدهوشًا: “أيوشكُ والداكَ على الطلّاق؟”

ًـا، وأردفَ: “لقـد اكتشـفتَ أمـّي أنَّ  فأومـأ برأسِـه موافقـًا، متباطئ

أبـي علـى علاقـة مـع موظفـة فـي المكتـب، فطردتـه مـن المنـزل 

َّهـا لا تريـد حتـى أن يرانـي” وأبلغتـه أن

فمسَّ “جون” كتفَ صديقهِ، قائلاً: “إننّي آسـف حقًّا، يا صاحبي! 

َّه أمرٌ  ّالق... فلا شـكَّ أن لقـد عرفـتُ أنَّ بيـن أبويَـكَ خلافـًا. أمـّا الط

مؤلم فعلاً”.

وبينمـا “تومـاس” مـا زالَ مطُرقـًا برأسِـه، فتـحَ عيَنيَـه وأغمضَهمـا 

بسـرعة بضـع مـراّت، وفـركََ أنفـَه. ولـم يسـبق لـ”جـون” أن رأى 

ًـا علـى هـذا النحّـو. فأحـسَّ غصّـة أسًـى تسـدُّ حلقـَه  صديقـَه حزين

ًـا علـى حـال صديقـِه المؤسـفةَ. ثـمَّ مضـى قائالً: حزن

“إن شئت إخباري بالأمر، يسرُّني الإصغاء”.
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ُّـم، ثـمَّ قـال: “لا حاجَـة  َّـز بالتهك ورمقـَه “تومـاس” بنظـرة تـكادُ تتمي

بـكَ لأن تفعـلَ ذلـك، يـا “جـون”.

“ماذا تقصد؟”

ـة لتهتمَّ  “أعنـي أن ليـس عليـك التـورُّط. فعنـدكَ مشَـاكلكَُ الخاصَّ

بها. ولسـتَ بحاجَة لأن تسـمع مشـاكلي!”

“نحن، يا “توم” صديقان وأنا ...”

الدراّجَـة  ركـوب  فـي  ًـا  أحيان نترافـق  “ولـذا  “تومـاس”:  فقاطعـَه 

والمزلجَـة. ولكـنّ ذلـكَ لا يعنـي أنَّ عليـكَ التـورُّط فـي مشـاكلي”

َّنـا صديقـان؟ فـإذا كنـتَ  إلاّ أنَّ “جـون” قـال: “ولَـَو كان! ألا تذكـر أن

أنـتَ فـي ورطـةٍ وكان فـي وسـعي أن أفعـلَ شـيئاً مـا لمسـاعدتكَِ، 

فهأنـذا... ولـو عنـى ذلـكَ مجـرَّد الإصغـاء إليك”

ّـراً، فيما أخـذَ “جون” يصليّ  َّهـر مفك وعـادَ “تومـاس” يحـدقُّ إلـى الن

سـرًّا لأجل صديقهِ.

َّمـا يكـون  ومـا لبـثَ “تومـاس” أن قـال بصـوتٍ شـبهِ هامـس: “رب

أوانُ مسـاعدتَي قـد فـات!”

فمـا إن سـمعَ “جـون” هـذه الكلمـات حتـى سـرتَ قشـعريرةٌ فـي 
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عمـودهِ الفقـريّ، فسـألَ “تومـاس”: “مـاذا تقصـد؟”

“أعنـي: أيّ نفـعٍ مـن ذلـكَ؟ فأبـوايَ يكـرهُ واحدهُمـا الآخـر، وهمـا 

آفـة. وأنـا أخفـقُ فـي  أو  لا يحتملاننَـي. وإخوتَـي يعتبروننـي وبـأً 

ِـم”، ولا يريـد أصدقائـي  ِـلَ صديقـي الأعـزّ “ت جميـع المـوادّ، وقـد قت

مرافقتـي، مـا عـداك أنـت”.

ِـم”. ويحُزننُـي كثيراً أن تشـعرَ  َّـكَ تفتقـد “ت فقـال “جـون”: “لا بـدَّ أن

َّه إلى صعوبة الدرّاسَـة عليك  بالوحدةَ والوحَشَـة. ثمَّ إننّي لم أتنب

ِـكَ يا “توم”. الآن. أنـا حزيـن جـدًّا لحزن

َّة أتاحَـت لـ”جـون” أن يلحـظَ أمـارات  إذاّك أطلـقَ “تـوم” زفـرةً حـاد

َـب سـوى  الألـم علـى وجهـِه، وقـال: “مـا وجـودي علـى هـذا الكوك

ُـه، وكـم سـئمت وقوفـي عقبـةً فـي الطرّيـق!” احتالل لمـكانٍ أعطلّ

َّـكَ لسـتَ  “إن ّـداً:  لـه مؤك “جـون” صديقـَه بمرفقـِه، وقـال  فوخـزَ 

ّالً للمـكان البتـة. فأنـتَ ولـدٌ من أولاد الله، وفتىً ذو مواهب  معط

ِـرةَ، فمـا عليـكَ إلاّ الإتصّـال  َّـكَ نك ا. فـإذا شـعرتَ بأن عظيمـَة حقّـً

ّـركََ كـم أنـتَ نافـع. وليـس مـن شـيءٍ ممـّا يحـدث فـي  بـي لأذك

ّـر أنَّ  ِـكَ لا نقـوى علـى اجتيـازهِ معـًا: “الـربَُّ وأنـتَ وأنـا. تذك حيات

َّـكَ راكـب  ُّـكَ، وأنـا أعتقـد أن لا بـأس بـكَ أيضًـا، غيـر أن الله يحب

مزلجَـةٍ سـيئّ!”
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فضحـكَ “تومـاس” ضحكـة خافتـة مكتومـَة فيمـا وضـعَ يـدهَ علـى 

ِـف “جـون” وهـو يقـول بصـوتٍ كالهمَـس: “شـكراً، يـا صاحبـي!” كت

وبعـد لحظـاتٍ مـن الصّمـت، شـرعَ “تومـاس” يصـفُ مـدى تألمّـِه 

لانفصـال أبويَـه فـي وقـتٍ قريـبٍ جدًّا من وفـاة صديقهِ، وقال إنَّ 

َّـه لـن  َّـه بـات يعتقـد أن لديـه وجـعَ معـدةٍ لا يـكاد ينقطـع، حتـى إن

يسـتطيعَ اللحّـاقَ بزمالء صفّـِه أبـداً، ويشـعر بأنّ الأمر لا يسـتحقّ 

عنـاءَ المحاولة.

ّـتُ ركبـةَ صديقـِه  نظـرَ “جـون” أمامـَه مباشـرةً، ثـمَّ قـال وهـو يرب

أمـرٌ  أبويَـكَ  انفصـالَ  أنَّ  ا. وأعلـمُ  ِـقٌ عليـكَ حقّـً قل “أنـا  ِـه:  بقبضت

ِّه. فيا  قـاسٍ علـى العائلـة. ويؤلمنُـي أن تضطرّ إلـى معاناة ذلك كل

َـكَ لـم تكـن تعانـي هـذه المعانـاة!” ليت

ِـه،  َـل إخوت ثـمَّ! تحـدَّثَ “تومـاس” أيضًـا عـن شـعورهِ بالنبّـذ مـن قب

وبالوحَشَة من جراّء تخَليّ أصدقائهِ عنه. فطمأنهَ “جون” بقولهِ:

َّنـا صديقـان، وسـوف نجتـاز  “أنـا أعلـمُ أنَّ الأمـرَ قـاسٍ جـدًّا، ولكن

َّـه بسالم”. هـذا كل

َّـى “جـون” صالةً بسـيطةَ لأجـل “تومـاس” بصـوتٍ  وبعـد ذلـكَ صل

عـالٍ قليالً بحيـث يسـمعهُ صديقـُه فضالً عـن الله. وبعـد بضـع 
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دقائـق أخـرى مـن تعزيـة “تـوم” قـال “جـون”: “هلـمَّ نركـبُ المزالجَ 

حتـى آخـر الرصّيـف، ثـمَّ نتنـاول طعامنَـا!”؟

وبينمـا “جـون” يلحـقُ “تومـاس” مـرةًّ أخـرى، شـكرَ الله سـرًّا مـن 

أجـل إتاحَـة الفرصَـة لـه لتعزيـةِ صديقـِه. وقـد علـمَ أنَّ حديثهَمـا 

الوجَيـز علـى المقعـَد إلـى جانـب النهّـر لـم يكـن إلاّ البدايـَة. غيـر 

أنَّ “جـون” تشـجَّعَ علـى المضـيِّ قدمـًا فـي العمـَل بالإقتـراح الـذي 

زوَّدهَ بـه “داغ” و”جانـي”.

حتـى إذا وصال إلـى آخـر الرصّيـف، أفـرغََ “جـون” حقيبـةَ ظهـرهِ 

غيـرةَ وبسـطَ الشّـطائر التـي كان قـد أعدَّهـا لكليهمـا. ثـمَّ خلعَ  الصَّ

يـأكلان  وأخـذا  َّهـر،  الن فـي  قدميَـه  ّـسَ  وغط وجوربيَـه،  َـه  مزلجيتّ

َّهـر العليـل منعشًـا  َّـة. وأحسَّـا نسـيم الن الشّـطائر ورقائـق التورتي

لهمـا. ولاحـظَ “جـون” أنَّ وجـهَ “تـوم” قـد غـدا أكثـر إشـراقاً مـن 

ـمس  ذي قبـل بقليـل، فعلـمَ أنَّ ذلـك لـم يكـن مـن جـراّء ضوء الشَّ

وحـدهَ.

ثـمَّ قـال “جـون” بفمـِه الملآن رقائـق: “أنـا جـادٌّ يـا صاحبـي! أودُّ 

أنـت  َّـة مـوادّ  لـو أدري مـا يحصـل بينـَكَ وبيـن المدرسَـة. فـي أي

ُّفـِكَ؟” تخل مـدى  ومـا  متأخـّر؟ 

َّـه قـال بلهجـةٍ سـاخرةَ:  ولـدى ذكِـرِ إخفـاق “تـوم” فـي دروسِـهِ، أن
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َّكَ لا تستطيع كتمَ السرّ على الأصدقاء، أليسَ كذلك؟” “أعتقدُ أن

فقـال “جـون” معترضًـا: “أنـا لا أحـاول أن أعيـد نـكْءَ الجـراح، كمـا 

َّمـا أسـعى إلـى المسـاعدةَ”. تعلـم، وإن

شَـهر  إلاّ  الدرّاسـيّ  الفصـل  مـن هـذا  يبـقَ  “لـم  “تومـاس”:  وقـال 

واحـد، يـا “جـون”. فحتـى أسـرع كومبيوتـر فـي العالـم لا يسـتطيع 

َّـه راسـب فـي علـم  أن ثـمَّ مضـى مفصّالً  انتشـالي مـن حفرتـي”. 

َّة الأدبَ، ويـكاد يرسـبُ فـي ثالث مـوادّ أخـرى. وقـد  الأحيـاء ومـاد

َّة، ففاتهَ الاسـتعداد  َّـفَ عـن إنجـاز عـددَ مـن الأمثـولات المنزلي تخل

لبضعـة إمتحانـات كان قـد رسـبَ فيهـا أو كاد.

أصغـى “جـون” باهتمـام، ثـمَّ قـال: “لا نسـتطيع أن نرفـعَ جميـعَ 

ّـد جـدًّا”. ولكن في وسـعي أن  ِـكَ إلـى درجـةِ “ممتـاز” أو “جي علامات

ّـد” أو “حَسَـن”. وعلـى الأقـلّ  أضمـنَ رفـع معظمهِـا إلـى درجـة “جي

ترفـّع إلـى الصـفّ الأعلـى. فكيـف يبـدو لـكَ الأمـر؟”

فقـال “تـوم” وقـد بـدتَ علـى وجهـِهِ نظـرةَ ارتيـاب: “أترغـبُ فـي 

مسـاعدتَي على رفع علاماتي؟ لماذا؟ هل تحبّ العملَ المدرسـيّ 

َّـة الشّـديدةَ؟” هـذه المحب

َّما أريدُ أن  فابتسَمَ “جون” وقال: “أنتَ تدري ما هو أفضَل، فأنا إن
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أساعدكََ. ذلكَ كلُّ ما في الأمر. أفليسَ لهذا وجِدَ الأصدقاء؟ ثمَّ 

إنيّ أعرفُ أشخاصًا في الكنيسَة مستعديّن للمساعدةَ أيضًا”.

“وهل أنتم مستعدوّن لأن تغشّوا لأجلي؟”

عـن مسـاعدتكَِ  بـل  عنـك،  فروضِـكَ  كتابـة  عـن  أتحـدثّ  لا  “أنـا 

ِـكَ علـى  َـكَ مـن أمثـولات ومعاونت بطريقـة مـا لاسـتدراك مـا فات

ِـكَ، وعـن الـدرّس معـكَ اسـتعداداً للامتحانـات، وما  اللحّـاق بزملائ

شـابهَ ذلـك”.

َّة؟” فقال “توم” مستفسراً: “أتعني نوعاً من الدرّوس الخصوصي

“صحيـح! فأنـا قـويٌّ كفايـة فـي مجـال الأدبَ والتاّريـخ. وأسـتطيع 

مساعدتكََ في هذا المجال. ثمَّ إنَّ “سنتيا”، بارعة في الريّاضياّت 

ُـكَ علـى الإسـتلحاق فـي علـم الأحيـاء. فماذا  َّهـا تعُين والعلـوم، فلعل

تقول؟”

َّ “توم” قائلاً: “سنتيا لطيفةَ، وأنا أستظرفهُا”. فرد

ثـمَّ صمـَتَ الإثنـان لحَُيظـات قبـلَ أن يقول توماس: “لسـتُ أدري 

مـاذا أقـول. فلـم يعـرض علـيَّ أحـدٌ أن يسـاعدنَي هكـذا، ولا حتـى 

ِـم”. ولقـد شـعرتُ إلـى آخر حدٍّ  والـداي... علـى الأقـلّ منـذ مـوت “ت

بأننّـي وحـدي وسـط المعَمعـَة، ولا خيـارَ لـي كمـا تعلـم، فإمـّا أغرق 
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وإمـّا أسـبح، إمـّا أجـاري البرنامـَج وإمـّا أزيـحُ مـن الـدَّرب. وقـد كان 

ّـراد أن أظـلَّ عائمـًا فـي المدرسَـة والبيـت علـى  يصعـب علـيَّ باط

السّواء”.

ُـكَ بعـد الآن.  ِـه: “إنمّـا لـن تظـلَّ هـذه حالت َـه “جـون” بقول فطمأن

َّنـي  أنـا آسـف لتأخـّري هكـذا فـي إدراك صعوبـة أوضاعـِك. غيـر أن

َّـة  جمعي مـن  آخريـن  أنَّ  عنـدي  ّـد  ومؤك المسـاعدةَ.  فـي  راغـب 

الشّـبيبةَ راغبـون مثلـي، بمـن فيهـم المسـؤولان “داغ” و”جانـي”، 

فهـل يروقـُكَ هـذا الأمـر؟”

فتبسَّـمَ “تـوم”. ثـمَّ قـال أخيـراً: “بالطبّـع، يروقنـي هـذا، شـكراً لـك 

يـا صديقي!”

وفـي أثنـاء التمزلـج رجوعـًا إلـى البيت، بدا “توم” أسـعدَ حالاً وأوفر 

فـي  تفجّـراً  لـدى صديقـِه  “جـون”  أيضًـا لاحـظَ  نشـاطاً. وكذلـك 

ًـا، ولكـن راقـه أن يـرى “تـوم”  ِـه أحيان الطاّقـة صعّـَبَ عليـه مجارات

وقـد انفجـرتَ أسـاريرهُ وأشـرق وجهـُه.

وعقـدَ “جـون” عزمـَه علـى الإتصّال بصديقهِ تكـراراً، أو قضاء وقت 

معـه فـي المدرسَـة كلَّ يـوم، لمجـرَّد الحفـاظ علـى خـطّ التوّاصـل 

ُـج  َـه للتمزل معـه، ولإبـداء الإهتمـام بحالـه. كمـا نـوى أن يصطحب

َّمـا سـمحَ الطقّـس بذلـك. َّهـر كل بمحـاذاة الن
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إستراحَة للتَّفكير

ُـج الـذي قضيـاه  لـو شـاهدتَ »جـون« و«تـوم« فـي أثنـاء يـوم التمزل

َـت لديـكَ فكـرة مـا عـن الطرّيقة التي بها أرشـد »داغ«  َّن معـًا، لتكو

و»جانـي« »جـون« للتعّامـل مـع صديقـِه المكتئـب اليائـس. فـإن 

ُـكَ  يمكن َـة،  والخيب اليـأس  عليـه علامـات  تبـدو  لـكَ صديـق  كان 

َّمـا لـم تبُـدِ اسـتجابتكََ  أن تعمـلَ بنصيحَـة الزَّوجَيـن »شـو«. ورب

لصديقـِكَ تمامـًا مثـل اسـتجابةَ »جون« لصديقـِه »توماس«، غير 

َّة إذ تحـاول  أنَّ عليـكَ أن ترُاعـي علـى الأقـلّ أربعـَة عناصـر أساسـي

مسـاعدةَ صديقـِك.

َّـة ومـا تثيـرهُ  كلمـة تنبيـه. إنَّ الأفـكار الإنتحاري إليـك أولّاً  ولكـن 

مـن ظـروف أو مواقـف فـي حيـاة المراهـق هـي شـأن خطيـر. وقـد 

أحسـنَ »جـون« صنعـًا بالتمـاس النصّـح لـدى »داغ وجانـي شـو«. 

فمن الحكمةَ أن تعمدَ أنتَ أيضًا إلى طلب المشـورةَ والتشّـجيع 

خـادمٍ  أو  ـبيبةَ،  للشَّ مرشـد  أو  أمٍّ،  أو  أبٍ  مـن  بالصّالة  والدَّعـم 

ِـكَ على خدمة  للـربّ. ولـو كنـتَ تشـعر بثقـة زائـدةَ من جهةِ قدرت

كهـذا،  فـي وضـع  الثقـة  تعـوزكَُ  كانـت  وإن  المحتـاج.  صديقـِكَ 

َـة أنَّ  َّـة نقط فاطلـب مسـاعدةَ مؤمـن ناضـج. وإذا لمسـتَ عنـد أي

صديقـَكَ يحتـاج مـن المسُـاعدةَ إلـى أكثـر ممـّا نسـتطيع تقديمهَ، 

فتيقـّن بالتمِـاس معاونـة مرشـدٍ أو خـادمٍ مسـيحيٍّ تثـق بـه.
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 الأشــخاص 	 إنَّ  متفهمّـَـة.  اهتمــام  لصديقـِـكَ علاقــة  وفـّـر 
الذيــن تخطــر لهــم أفــكارٌ عابــرة فــي الإنتحار يشــعرون عادةً 

بالوحــدةَ الشّــديدةَ فــي دواخلهِــم. فســواءٌ كانــوا منطويــن أو 

ـًـا مــن عــدمَ وجــود  ــأذوّن غالب ًّــا، بت ــاح اجتماعي بالغــي الانفت

بعــض  معهــم  ويقضــي  عميقـًـا  اهتمامـًـا  بهــم  يهتــمُّ  مـَـن 

الوقــت، وينظــر إليهــم باعتبارهــم ذوي قــدر وقيمـَـة. ولنــا 

فــي »تومــاس كولفــن« مثَـَـلٌ جيـّـد علــى ذلــك. فالمشــاكل 

َّــه غيــر مرغــوب  َّــة المتعلقّــة بأبويَــه جعلتــه يشــعر بأن البيتي

َّفتــه وحيــداً للغاية.  ِــم« خل فيــه ومتــروك. ووفــاة صديقـِـه »ت

ًّا فــي دروسِــه، أخــذ يشــعر  وإذ أثـّـرتَ تلــكَ الضّغــوط ســلبي

َــه هــؤلاء. ومــن  َّب ِــه فــي المدرسَــة، فتجن َــة حيــال زملائ بالغرب

َّــه غيــر محبــوب، يســهل أن يبــدأ  كان وحيــداً وشــاعراً بأن

َّــه يحتــلّ مــدى لا ضــرورة  يشــعر، شــأنه شــأن »تومــاس« أن

له.

وأهــمّ شــيء تســتطيع أن تشــاركَ فيــه شــخصًا يخــوض 

الميــول  فــذوو  نفســك.  هــو  َّمــا  إن الوحــدةَ  يــأس  غمــار 

َّــة  َّــة يعوزهُــم أن يقيمــوا علاقــات بالآخريــن قوي الإنتحاري

و»تومــاس«  »جــون«  بيــن  كانــت  أن  وســبقََ  وصريحَــة. 

صداقــة. علاقــة 
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الإنكفــاء  علــى  حملتــه  »تومــاس«  مشــكلات  أنَّ  غيــر 

والإنــزواء. وفــي أثنــاء لقــاء »داغ« و»جانــي« مــع »جــون«، 

شــجّعاه علــى المبــادرةَ إلــى توطيــد تلــكَ العلاقــة. فــإن 

ــكار  ــكَ فــي مجــاوزةَ أف ــى مســاعدةَ صديقِ ــا عل ــتَ عاكفً كن

الإنتحــار، فقــد يكلفُّــكَ الأمــر بعــض الوقــت والجهــد فيمــا 

َّة والصّداقـَـة الوثيقـَـة. َــة حاجتــه إلــى المــود تســعى إلــى تلبي

وإليــكَ بضــع طــرقُ لإنشــاء علاقــة اهتمــام متفهمّـَـة مــن 

شــأنهِا أن تعيــن صديقـَـكَ علــى تقليــص شــعورهِ بالوحــدةَ:

11 ًّــا بأحَــوال صديقـِـك. إنَّ الطرّيقــة المثلــى ( كــن معَني
لأفــكار  ًــا  مراعي يكــون  قــد  شــخص  مــع  للتعّامــل 

لــه اهتمامـَـك واعتنــاءكَ.  تبُــدي  َّــة هــي أن  إنتحاري

َــه بـ»تومــاس« بالتوجُّــه  ولقــد أبــدى »جــون« عنايت

َّــة  بكيفي يعرفّــه  بمــا  للتــزوُّد  و»جانــي«  »داغ«  إلــى 

المســاعدةَ. فــإن كنــتَ تعلــم أنَّ صديقـَـكَ يعانــي، 

َــكَ يتحــرَّك إلــى الحَــدِّ الــذي يدفعـُـكَ إلــى  فــدعَ قلب

ًّــا. عملي التحــرُّك 

22 كــن فــي متنــاول صديقـِـك. عنــد معظــم المعُانيــن، (
الوقــت.  مــن  فتــرة  َّــه  أن علــى  والحــبُّ  الــودُّ  يفُهـَـم 

ًــا للتمزلــج  ــصَ »جــون« مــن برنامجِــه وقت وقــد خصَّ
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ــكَ  مــع »تومــاس« ومحادثتـِـه. فتــوخََّ الفــرصَ التــي ل

ًــا مــع صديقـِـكَ فــي ســبيل توطيــد  أن تقضــي وقت

بينكمــا. العلاقــة 

33 ًّــا بيــن ( إبــقَ علــى اتصّــال بصديقـِـك. إنَّ اتصّــالاً تلفوني
صديقـِـك  علــى  التسّــليم  لمجــرَّد  والفينـَـة  الفينــة 

َّــكَ معَنــيٌّ بأمــرهِ، وإن  ِّــنُ ان ِــه يبُي وســؤالهِ عــن أحوال

ــا. ــرٍ م ــام بأم كنتمــا لا تتشــاركان فــي القي

44 صَــلِّ لأجــل صديقـِـك. أطلــب إلــى الله أن يكشــف (
َــة بعــض مــا يحتــاجُ  لــكَ طرقُـًـا لتعزيــز علاقتكِمــا وتلبي

َّــة وقبــول. إليــه صديقـُـكَ مــن محب

55 ِّــد لصديقِــك هويتّـَـه كولـَـد مــن أولاد الله. إنَّ ذوي ( أك
قيمتهِــم  عــن  نظرهُــم  زاغَ  قــد  َّــة  الإنتحاري الميــول 

ًــا  مؤمن صديقـُـكَ  كان  فــإن  الله.  عنــد  َّتهِــم  وأهمي

ـًـا ومقــدرّاً  ــرهُ محبوب ــأنَّ الله يعتب ـّـره ب بالمســيح، فذك

ــا زال  ــو م ًــا، فه ــكَ مؤمن ــم يكــن صديقُ ونافعـًـا. وإن ل

مخلوقـًـا علــى صــورة الله، وشــخصًا مــاتَ المســيح 

َــه  قيمت لصديقـِـك  ّــد  لتؤك طرقُـًـا  فالتمــس  ِــه،  لأجل

عنــد الله. َــه  َّت وأهمي

66 حــاول بــثّ الأمـَـل لــدى صديقـِـك. كان »تومــاس« قــد (
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فقــد كلَّ أمَــل، حتــى عــدَّ نفسَــه مجــرَّد ســدّ فــراغ لا 

لــزومَ لــه علــى كوكــب الأرض. وكمعظــم المراهقيــن 

ّــرون فــي الإنتحــار، لــم يكــن يقــومّ حياتـَـه  الذيــن يفك

ولا يتصــدَّى لمشــكلاتهِ علــى نحــوٍ منطقــيّ. وأفضــل 

هــي  كهــؤلاء  أشــخاص  لــدى  الأمـَـل  لبــثِّ  طريقــة 

مــن المجادلــة فــي  بالترّكيــز علــى مشــاعرهم بــدلاً 

َّــة تفكيرهِــم. وقــد بعــث »جــون« الأمـَـل لــدى  كيفي

ِــه.  ِــهِ وبتعزيت »تومــاس« بمشــاركتهِ فــي الشّــعور بحزن

لمعالجَــة  الوقــت  يتوافــر  الأمـَـل،  يسُــتعاد  وحالمــا 

ــه. ــى وضعِ َّــة إل ــر العقلاني ــكَ غي نظــرةَ صديقِ

77 أنَّ ( لـ«جــون«  َّــنَ  تبي لقــد  صديقـِـك.  إلــى  تحــدَّث 
»تومــاس« ليــس لــه فعــاً مـَـن يســتطيع أن يتحــدَّث 

إليــه. وكثيــرون مــن الطــابّ المحبطَيــن المكتئبيــن 

إلــى  يتحدَّثــوا  أن  يســتطيعون  لا  َّهــم  إن يقولــون 

وقراراتهِــم.  وآلامهِــم  مشــكلاتهِم  بشــأن  والديِهــم 

بشــأن  إليــك  يتحــدَّث  أن  علــى  فشَــجِّع صديقـَـكَ 

آراءَ  تحتــرمَ  أن  علــى  واحــرصَ  ِــه.  ومصاعب ِــه  حيات

َّــى الحُكــم وإصــدار الأحــكام  صديقـِـكَ بغيــر أن تتول

عليهــا، ولــو كانــت مثــار شــكّ. فمــن الهــامّ جــدًّا أن 
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شــخص  لإطــاعِ  َّــة  الحري بمــلء  صديقـُـكَ  يشــعر 

َّــة. الحقيقي مشــاعرهِ  علــى  مهتــمّ 

بهــذه  بصديقـِـكَ  َــكَ  علاقت ّــدَ  توط أن  تحــاول  وإذ 

إلــى ثــاث خطــوات  ّــرقُ، انظــر بعيَــن الإعتبــار  الط

ّــي أفــكارهِ فــي  َّــة لمســاعدتَهِ علــى تخط أكثــر حيوي

الإنتحــار.

 ّــم. لقــد كان العــزاء والتعّزيـَـة حاجَــة 	 عــزِّ صديقـَـكَ المتأل
َّة ووحشَــتهِ  َّة فــي خضَــمّ آلامهِ العاطفي »تومــاس« الأساســي

معانــاة  مــع  »جــون«  تعاطــفَ  السّــببَ  لذلــكَ  ِــه.  ووحَدت

يســوع:  الــربُّ  قــال  وقــد  النهّــر.  حافـّـة  عنــد  »تومــاس« 

َّــة  َّهــم يتعــزَّون )متــى 4:5(. ومــا عملي »طوبــى للحزانــى، لأن

إبــداء الحــزن ســوى إخــراج حزنـِـه علــى وضعِــه المؤلــم فــي 

البيــت وفــي المدرسَــة. وإذ اعتــرفَ بمــدى شــعورهِ بالأســى، 

أتيــحَ لـ»جــون« أيضًــا أن يشــاركهَ فــي آلامـِـه. وبحسَــب كلام 

المســيح، فلمـّـا عــزَّى »جــون« صديقَــه »تومــاس« شــملت 

»الطوّبــى« هــذا الأخيــر. فالتعزيـَـة طريقــة صمَّمهــا الله 

ــم العميــق المرتبــط  لمباركـَـة المتألمّيــن والبـَـدء بشــفاء الأل

بالوحــدةَ وشــعور المــرء بانقطــاع الأمَــل.

ففــي خضَــمّ الضّيــق والقلـَـق وأفــكار الإنتحــار، يأتــي عــزاءُ 



38

َّهــا  صديقِــكَ الأعظـَـم عندمَــا تشــاركهُ فــي ألمِــه وحزنـِـه. وإن

َّة أن يشُــركَِ اللهُ الآخرين في عزائهِ بإنجاز  لطرَيقةَ رئيســي

ذلــك مــن خلالنِــا. فقــد كتــبَ الرسّــول بولــس: »مبــاركَ 

الله... إلــه كلِّ تعزيــةٍ الــذي يعزيّنــا فــي كلِّ ضيقتنِــا، حتــى 

نســتطيع أن نعــزيّ الذيــن هــم فــي كلِّ ضيقــةٍ بالتعّزيـَـة 

)2كورنثــوس1: 3و4(.  مــن الله«  بهــا  نحــن  نتعــزىّ  التــي 

ًّــا« تحــثّ فيــه صديقـَـكَ على  ًــا ودي فليسَــت التعّزيـَـة »حديث

التمَاسُــك والتمّالـُـك ومواجهـَـة الصّعوبــات برباطــة جــأش. 

ّــاس.  للن يحــدث  مــا  أســباب  لتفســير  محاولــة  هــي  ولا 

عــن  َّــة  الإيجابي الكلمــات  مــن  حزمــة  التعّزيـَـة  وليسَــت 

ســيطرةَ الله علــى كلِّ شــيء، وعــن أنَّ كلَّ شــيء للخَيــر. 

َّهــا  ّــدة ومفيــدةَ فــي أوانهِــا، غيــر أن ُّهــا قــد تكــون جي فهــذه كل

ــى العــزاء. َّة إل ــة الأساســي مــا كانــت لتســدّ الحاجَ

بألمهِــم  حيــن نشــعر معهــم  عــزاءً  الآخــرون  يتلقـّـى  َّمــا  إن

خدمــة  علــى  المثــالَ  يســوع  الــربُّ  كان  وقــد  وحزنهِــم. 

ّــا 11(. فلمـّـا  التعّزيـَـة حيــن مــاتَ صديقـُـه لعِــازرَ )راجــع يوحن

ــا، بكــى  ـَـم ومرث ــازرَ، مري ـَـي لعِ ــى بيــت أخت وصــلَ يســوع إل

معهمــا )راجــع الآيــات 33-35(. واســتجابته هــذه تكتســب 

ــة فــي ضــوء مــا فعلـَـه لاحقـًـا، إذ أقــامَ لعــازرَ مــن  دلالــة خاصَّ
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ًّــا )راجــع الآيــات 44-38(. المـَـوت حي

لمــاذا لــم يكتــفِ المســيح بالقــول للأختيَــن الحزينتيَــن: »لا 

ًّــا  ــازرَ حي داعــيَ للبـُـكاء، يــا عزيزتـَـيّ، فبعــد دقائــق يكــون لعِ

ــة  ــا فــي حاجَ ــكَ اللحّظـَـة كانت َّهمــا فــي تل ــد؟« لأن مــن جدي

ّــى الــربُّ  َــف معهمــا فــي حزنهِمــا. وقــد لب إلــى شــخصٍ يتعاط

يســوع حاجَــة مريـَـم ومرَثــا إلــى العــزاء بمشــاركتهِما فــي 

أســاهما ودموعهِمــا. وفــي مــا بعــد أجــرى المعجــزةَ التــي 

ــا. حوَّلـَـت حزنهَمــا فرحًَ

َّهــم ليســوا وحدهَم  فالحزانــى يتلقـّـون عــزاءً حيــن يعلمــون أن

يكــون  بــان  بولــس  الرسّــول  أوصانــا  وقــد  المعانــاة.  فــي 

لســان حالنِــا: »فرَحًَــا مــع الفرحيــن، وبــكاءً مــع الباكيــن« 

َّمــا حــاولَ آخــرون تعزيـَـة »تومــاس«  )روميــة 15:12(. ورب

ًّــا، أو تفســير  ِّــه علــى أن يكــون قوي باســتنهاض همتّـِـه، وحث

َّــة. فهــؤلاء الأشــخاص قــد يكونــون  أســباب أفــكارهِ الإنتحاري

ــون. إلاّ  َّــة حســنةَ بمــا يقول ــن بــه. ويكونــون ذوَي ني مهتميّ

َّمــا التعّزيـَـة  َّمــا لا يعرفــون كيــف تكــون التعّزيـَـة. إن َّهــم رب أن

التــي يحتــاج إليهــا »تومــاس« تكمــن فــي وقــوف »جــون« 

ــد العاطفــي. ــى الصّعي ـِـه عل ــى جانب إل

ّــم.  المتأل صديقـَـكَ  تعــزيّ  أن  ُــكَ  يمكن عينهِــا  بالطرّيقــة 
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رقيقــة،  لمسَــة  لــه  قــدِّم  ِــه.  وصراعات آلامـِـه  فــي  شــاركه 

أو عناقـًـا لطيفـًـا، أو كتفـًـا يبكــي فوقهَــا. ولتكــن العبــارات 

ــم«،  َّــه أمــرٌ مؤل ــا أعــرف أن التــي تســتخدمهُا مــن قبيــل: »أن

»يؤســفنُي أن تضُطــرَّ إلــى خــوض هــذه المعانــاة«، »أنــا 

والتحّريــض  ُّصــح  الن كلمــات  أمـّـا  ـا«.  حقّـً معــكَ  ّــم  متأل

المقتبسَــة مــن الكتــاب المقــدَّس فوفرّهــا حتــى تكــون قــد 

تطابقَــت مــع مشــاعر صديقِــك. هــي التعّزيـَـة التــي يعلـّـمُ 

بهــا الكتــاب المقــدَّس.  

 إلــى 	 ّــم  المتأل صديقـُـكَ  يحتــاجُ  لصديقـِـكَ.  الدَّعــم  قــدمّ 
ــذلُ  َّــكَ تب ـَـة. فمــا الفــرق؟ إن َّعزي ــى الت ـَـه إل المســاندةَ حاجت

ًّــا.  عاطفي ِــه  حزن فــي  صديقـَـكَ  تشــارك  حيــن  التعّزيـَـة 

َّــكَ تبــذل الدَّعــم حيــن تحــاول تخفيــف العــبء عــن  ولكن

َّــة نافعَــة. فحتــى وســطَ الألــم  ُــرقُ عملي كاهــل صديقِــكَ بط

َّــة. وينبغــي إنجــاز  والصّــراع تســتمرّ مهمّــات الحيــاة اليومي

أمــور قــد يســتصعب صديقـُـكَ إنجازهَــا. فهــو، أو هــي، فــي 

َّــة الــواردةَ  حاجَــة إلــى شــخصٍ عاكــفٍ علــى إطاعــة الوصي

فــي غلاطيــة 2:6. »إحملــوا بعضكــم أثقــالَ بعــض، وهكــذا 

تممّــوا نامــوسَ المســيح«.

احتــاجَ  بــل  عــزاء،  إلــى  فقــط  َــج  يحت لــم  »تومــاس«  فــإنَّ 
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»جــون«  ّـَـرَ  وف وقــد  دراســته.  فــي  مســاعدةَ  إلــى  أيضًــا 

ــر مــن  ــن فريــق صغي الدَّعــم المطَلــوب حيــن تطــوَّعَ لتكوي

علــى  »تومــاس«  لمســاعدةَ  الخصوصييّــن  المدرسّــين 

َّــة. ومــن الممكــن أن يشــتمل  ِــه الفصلي اســتلحاق علامات

دعَــم »جــون« علــى مهمـّـات مثــل مســاعدةَ »تومــاس« فــي 

بــدوامٍ  عمــلٍ  علــى  العثــور  أو  وتنظيفهِــا،  ِــه  ترتيــب غرفت

َّــة. ّــة مهــامّ عملي أي جزئــيٍّ، أو إقلالــه إلــى الكنيسَــة، أو إنجــاز 

ًــا لصديقـِـكَ  ُــرى، كيــف يســعكَُ أن تكــون داعمـًـا معِوان ت

المعُانــي؟ راقــب واطــرحَ بعــض الأســئلة. فــإن كنــتَ تعلــمُ 

بمهمّـَـة يتولاهّــا صديقـُـكَ حــالاً، تســتطيع أن تقــولَ لــه: 

»هــل لــي أن أســاعدكََ فــي كــذا؟« وإن لــم تســتطِع أن 

مــن  تعملـَـه، فاســأل: »هــل  أن  يمكــن  مــا  تــرى بوضــوح 

شــيء يمكننُــي أن أفعلـَـه لأســاعدكََ؟« واطلــب مــن آخريــن 

يعرفــون صديقَــكَ أن يعاونــوكَ علــى رفــع الحِمــل. إنَّ مــن 

شــأن مســاندتكَِ أن تخفّــف العــبء عــن كتــفِ صديقِــكَ، 

َّــة. ِــه العاطفي ّــز جهــدهَ علــى معالجَــة أزمت وتتُيــح لــه أن يرك

 كلمّــا 	 إننّــا نشــجّع الآخريــن  لصَديقـِـك.  التشّــجيع  إبــذلِ 
عملنــا أو قلنــا شــيئاً مــراعٍ لمشــاعرهِم لرفَــع معنوياّتهِــم. 

نــوى  »تومــاس«،  مــع  والمشــاركةَ  ُــج  التمزل نهــار  فبعَــد 
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ًّــا ليكــون فــي متنــاول  »جــون« أن يتصّــلَ بصديقـِـه دوري

ِــه.  ّــي لأجل ّــر فيــه ويصُل َّــه يفك ّــرهَ بأن يــدهِ فحســب، وكــي يذك

ذلــك هــو التشّــجيع فــي ميــدان العمـَـل. فصديقـُـكَ المعُاني 

ــى العــزاء والدَّعــم.  ـِـه إل ــل حاجت ــى التشّــجيع بمث ــاج إل يحت

ــكار: وإليــك بضــع أف

- َّة 	 أرسِــل مــن حيــنٍ إلــى آخــر بطاقة أو رســالة إلكتروني

َّة مــا مــؤداّه: »أنــا  ــخصي ِــك الشَّ تبلـّـغُ صديقَــكَ بكلمات

ِــكَ«. ّــي لأجل معَنــيٌّ بأمــركَِ« و«أنــا أصل

- أردتُ 	 ًــا،  كهــذا: »مرحب قــولاً  تلفـِـنْ لصديقـِـكَ وقــل 

ّــر فيــك...«. َّنــي أفك فقــط أن تعــرفَ أن

- خـُـذ مبــادرةَ بترتيــب موعــد تتلاقيــان فيــه لتنــاول 	

ّــز الإنتبــاه  وجبــة طعــام أو شــرب زجاجَــة مرطبّــات. رك

ــكَ وتقدمِّــه. علــى أحــوال صديقِ

- ّــل 	 يمث أو  مبــاراة،  فــي  ســيلعبُ  صديقـُـكَ  كان  إذا 

َّة، أو يشــارك فــي نقــاش، أو يقــوم بــأيّ  فــي مســرحي

نشــاط آخــر، فاحــرصَ علــى أن تحضــر ذلــك الحــدثَ 

ــكَ. ــداء دعَمِ لإب

- أطلــب مــن بعــض الأصدقــاء المشــتركين الآخريــن 	
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أن ينضمـّـوا إليــك فــي توفيــر التشّــجيع الــذي يحتــاجُ 

إليــه صديقُــك.

ًـا  ومـن شـأن الكلمـات التـي تقولهُـا والأعمـال التـي تقـوم بهـا مراعي

ِـه ومسـاندتهِ وتشـجيعهِ، أن  شـعور صديقـِكَ، فـي سـبيل تعزيت

َّـه ليـس وحـدهَ فـي السّـاحَة. وإذا أدركَ  ّـراً دائمـًا لـه بأن تكـون مذك

بهـم،  ويعتنـي  ُّهـم  يحب مـَن  هنالـكَ  أنَّ  َّـة  الإنتحاري الأفـكار  ذوو 

أكثـرَ  ضـوءٍ  فـي  حياتهِـم  وظـروف  أنفسِـهم  رؤيـة  فـي  يشـعرون 

ومعانـاة. صحّـة 

ّـى تتُـاحَ  ِـق مبـادرات التعّزيـَة والدَّعـم والتشّـجيع، حت ومـا إن تطُل

لـكَ علـى الأرجَـح فرصَـة مفُاتحَـة صديقـِكَ على نحـوٍ أكثر تحديداً 

بقيمة من حيث هو شخص. وقد أتيحَت لـ»جون« تلكَ الفرصَة 

ِـه لـ»تومـاس« عنـد حافـّة  بعـد مـرور أسـبوعيَن فقـط علـى محادثت

النهّر.
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تكملة قصَّة »جون«

مشـى »جـون« و»تومـاس« سـيراً المسـافة القصيـرةَ التـي تفصـلُ 

بابتهـاج  »جـون«  ولاحـظ  شـو«.  »داغ  بيـت  عـن  مدرسـتهَما 

داخلـيٍّ أنَّ »تومـاس« بـدا فعالً أفضـلَ بكثيـر ممـّا كان عليـه قبـلَ 

أسـبوعيَن فـي أثنـاء تمزلجِهمـا ومحادثتهِمـا. ومـع أنَّ »جـون« لـم 

َـة  يقـل لصديقـِه شـيئاً عـن مظهـره، فـإنَّ ثيـاب »تومـاس« الزاّهي

ّـداً حيـالَ  الألـوان وشـعره المصفّـَف نمّـَت عـن تحسُّـن شـعورهِ جي

ِـه. ذات

السّـبت  يـومَ  ترافقهِمـا  مـن  ّـام  أي بضعـة  بعـدَ  »تومـاس«،  وكان 

فـي التنـزُّهِ علـى المزالـج، قـد اعتـرفَ بمـا شـكَّ فيـه »جـون« مـن 

َّة في الكرةَ  ِـه، إذ قـالَ لـه يومـًا وهمـا يشـاهدان مباراة مدرسـي جهت

َّنـي معتـوه مـن نـوعٍ مـا. إلاّ أننّـي بـدأت  َّـكَ تظـنُّ أن الطاّئـرةَ: »لعل

بمـدى سـوء  أتسـاءلَ هـل تسـتحقُّ حياتـي أن تعـاش. فمقُارنـةً 

ًـا!«. أحوالـي، لـم يبـدُ لـي المـوتُ إذاً رديئ
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ليـس  َّـه  أن إلـى  َـه  وطمأن أخـرى  مـرةًّ  »تومـاس«  »جـون«  فعـزَّى 

»معتوهاً«. وبعد بضعة أياّم سـأله هل يودّ أن يقابل »داغ شـو« 

َّة. فوافق »توماس«.  مرشـد الشّـبيبةَ للتحدُّث في مشـاكلهِ البيتي

َـه »جـون«، ووعـدهَ »جـون« خيـراً، ورتبّـا موعـد  بشـرط أن يصحب

اللقّـاء يومـذاك بعـد الانصـراف مـن المدرسَـة.

يوقـِف  وجـداه  »داغ«، حتـى  بيـت  مـن  الشّـابان  اقتـربَ  إن  ومـا 

سـياّرتهَ وقـد عـاد تـوًّا مـن محـلّ الطبّاعـَة السّـريعةَ الـذي يدُيـرهُ 

ِـه »جانـي« فـي المدينـَة، إذ غـادرهَ باكـراً لمقابلة »جون«  مـع زوجت

مـن  »داغ«  تنـاولَ  المنـزل،  الثلاثـة  دخـلَ  وحالمـا  و»تومـاس«. 

البـراّد ثالث قنانـي مرطبّـات. ثـمَّ قعدوا جميعاً يشـربون المرطبّ 

ويتحدثّـون.

تحـدثَّ  المطمَئنـَة،  »داغ«  أسـئلة  عـن  َـة  الإجاب معـرض  وفـي 

ِـه  ومتاعب ِـه  وحدت وعـن  الوشـيك،  أبويَـه  طالق  عـن  »تومـاس« 

ِـه  لحيات حـدٍّ  وضـع  فـي  وجيـزةَ  مـدةًّ  ّـرَ  فك َّـه  أن ذاكـراً  َّة،  الدرّاسـي

التعّسَـة. وقـد كان »جـون« فخـوراً بصديقهِ لصراحتهِ وشـفافيتّهِ، 

ِـه  َّـه شـعر بـأنَّ »تومـاس« آلمـَه أن يتحـدَّثَ عـن قضايـا حيات مـع أن

المعقـّدَة.

أعقـدَ  أن  »تومـاس«  يـا  »أودُّ  مطمئنـَة:  بابتسـامةَ  »داغ«  وقـال 
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معـكَ اتفّاقـًا بسـيطاً. أنـتَ هـامّ جـدًّا بالنسّـبةَِ إلـى »جـون« وإلـيَّ 

وإلـى آخريـن فـي مجموعـة شـبيبتنِا. فأرغـبُ إليـكَ أن توافق على 

ِـكَ فكـرة الانتحـار  َـرتَ فـي بال الاتصّـال بـي حـالاً إذا حـدثََ أن خط

مجـردّ خطـور. هالّ تعقـد معـي هذا الاتفّاق!«. ثـمَّ مدَّ يدهَ بانتظار 

أن يصافحَـه »تومـاس« موافقـًا.

نظـرَ »جـون« إلـى »تومـاس« طارقـًا، وهـو لا يـدري كيـف سـتكون 

ِـه. ثـمَّ قـال صديقـُه أخيـراً: »يعنـي لـي الكثيـر أن تفعـلَ  ردَّة فعل

َّني سأفكرُّ بعد في الانتحار. ولكنيّ  َّما لا أظنُّ أن ذلكَ يا »داغ«. إن

َّـوع.  َـرتَ ببالـي فكـرةَ مـن هـذا الن أعـِدكَُ بـأن أتلفـنَ لـكَ إذا خط

شـكراً جزيالً!« ثـمَّ أمسـكَ بيـدِ »داغ« وهزَّهـا. ووعـدهَ »داغ« بـأن 

ِـه كلَّ يـوم فـي بضعـة الأسـابيع المقبلـَة. ّـي لأجل يصل

ّـرتُ  قائالً: »فك الطاّولـَة،  المقـدَّس علـى  َـه  كتاب ثـمَّ وضـعَ »داغ« 

َّـة موجـزةَ فـي موضـوع »كيـف  أنَّ فـي وسـعنِا إجـراء دراسـة كتابي

يرانـا الله«. فحيـن نـرى أنفسَـنا كمـا يرانـا الله، نبـدأ نـدركُ مـدى 

»جـون«  مـدَّ  ذاك  إذ  الآخريـن«.  وإلـى  إليـه  بالنسّـبةَ  َّتنـا  أهمي

منهمـا  وأخرجـا  كتبهِمـا  َـي  محفظت إلـى  أيديهَمـا  و»تومـاس« 

الكتابيَن المقدَّسَـين الصّغيريَن اللذّيَن يحملانهِما إلى المدرسَـة. 

وأشـارَ عليهمـا »داغ« أن يطلبـا فـي سـفر إرميـا، الأصحـاح الحادي 

َّـبَ الفتَيَـانِ الصّفحـات حتـى وصال  والثلاثيـن، الآيـَة الثالثـة. فقل
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المطلـوب. الموضـع  إلـى 

الـربُّ مـن بعيـد، و)قـال(:  لـي  ثـمَّ تنحنـَحَ »جـون« وقـرأ: »تـراءىَ 

الرَّحمـَة«. لـكِ  أدمـتُ  ذلـك  أجـل  مـن  ُـكِ،  أحببت َّـة  أبدي َّـة  »محب

فسألَ »داغ«: »بحسَب هذه الآية، كيف يرانا الله؟«

َـة، فقـال:  َّـثَ »جـون« عمـداً ليتُيـحَ لـ«تومـاس« فرصـة للإجاب وتري

َّـه يرانـا محبوبيـن«. ُّنـا، لذلـكَ أعتقـد أن ّـه يحب »إن

يـراك  الله  إنَّ  »تومـاس«.  يـا  »صحيـح،  مبتسـماً:  »داغ«  فقـال 

عمـّا  َـر  َّظ الن بغـضِّ  ُّـكَ  يحب َّـةً.  أبدي ّـةً  محب ُّـكَ  يحب وهـو  ًـا.  محبوب

مشـاكلكَُ  كانـت  ومهمـا  تعسَِـة،  ُـكَ  حَيات كانـت  ومهمـا  فعلـتَ، 

كبيـرةَ، ومهمـا ارتكبـتَ مـن الأخطـاء أو خطايـا. إنَّ الله لا يكـفُّ 

أبـداً«. يكـفّ  ولـن  ِـكَ...  َّت محب عـن  َّـة  البت

َّـة الله  ثـمَّ أشـار »داغ« إلـى بضـع آيـات أخـرى تشـددُّ علـى محب

َّـرَ خصوصًـا بمـا جـاءَ فـي إشـعياء  الداّئمـَة. وبـدا أنَّ »تومـاس« تأث

49: 16 »هـوذا علـى كفّـَيَّ نقشـتكُ«.

يديَـه  وشـمَ  َّـه  إن حتـى  جـدًّا  ُّنـا  يحب إنَّ الله  »أوه!  معلقّـًا:  فقـال 

َّـة حتـى هـذا الحَـدّ«. َّـة الله قوي بأسـمائنِا! مـا أدركـتُ قـطّ أنَّ محب

وابتسمَ »جون« و»داغ« لحماسة »توماس«.
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بعد ذلك وجَّههما »داغ« إلى سـفر التكّوين 27:1 ورسـالة رومية 

8: 3-5 ورسـالة بطـرس الأولـى1: 18 و19 ورسـالة أفسـس 10:2 

َـة عـن السّـؤال قبـل أن يكُمـل »داغ«  فبـادر »تومـاس« إلـى الإجاب

طرحَـه، قـال: »لا بـدَّ أنَّ الله يرانـا أيضًـا بالغِـي القيمـة والقـَدرْ. 

ِـه، أدنـى مـن الملائكـة قليلاً. وقد بـذلَ ابنهَ  فهـو خلقنـا علـى صورت

ليمـوتَ علـى الصّليـب عـن خطايانـا. وهـو يدعونـا نتاجَـه الغنـيّ 

ُّـه لبركتنِـا وإنجاحِنـا. فهـذا يعنـي أنَّ لنـا عنـدهَ  َـه. ولـه خط وتحُفت

ـة جـدًّا«. مكانـة خاصَّ

وكان  القـدسُ،  الـروّح  علـى  التاليـة  الآيـات  َّـزتَ مجموعـَة  ترك ثـمَّ 

ّـي 13:4، وقـد قرأهـا »تومـاس« مـن كتابه بصوتٍ عالٍ:  آخرهـا فيلب

»أسـتطيع كلّ شـيء فـي المسـيح الـذي يقويّنـي«.

وأجـابَ »جـون« عـن سـؤال »داغ« هـذه المـرَّة، قائالً: »تفُيـدُ هـذه 

الآيـات أنَّ الله يرانـا نافعيـن لـه. فهـو قـد أعطانـا مواهب وقدرات، 

وأرسـلَ روحَه القدوّس ليسـكنَ فينا، وهو يدعونا لخدمتهِ بالقوَّة 

التـي يزودّنُا بها«.

فأومـأ »داغ« برأسِـه موافقـًا بـكلّ حماسـة، وأضـاف: »إننّـا لسـنا 

ًـا نشـعر بعـدمَ الكفـاءةَ إلـى أبعـد حَـدّ. ولكـنّ الله  كامليـن، وأحيان

يرانـا كفُـاةً لأنّ روحَـه القـدوّس سـاكن فينا. وتقول الآيةَ التاّسـعةَ 
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ّـه  عشـرةَ مـن الأصحـاح الخامـس فـي رسـالة كورنثـوس الثانيـة إن

ائتمنَنَـا علـى خدمـة التبّشـير. أفليـسَ مدهشًـا أنَّ الله يعهـد إلـى 

أنـاسٍ غيـر كامليـن مثلنـا بأمانـةِ الإتمـان بالآخريـن إليـه؟«

ّـرتُ فـي الأمـر  ًـا: »مـا فك فقـال »تـوم« وقـد تقـوَّسَ حاجبـاه تعجُّب

قـطّ علـى هـذا النحّـو!«

َّـزَ »داغ« علـى »تومـاس«، فسـأله: »مـا شـعوركَُ إذ تعلـم أنَّ  ورك

ًـا ونافعـًا؟« ًـا وغالي إلهنَـا الكامـل القديـر يـراكَ محبوب

ّـي  ّـرَ »تومـاس« فـي السّـؤال ثوانـيَ ثـمّ قـال: »يشـعر جـزءٌ من ففك

ًـا  َّنـي لا أرى نفسـي محبوب بـأنَّ الله لـم ينظـر إلـيّ عـن كثـب، لأن

ّـي يشـعر بالإكـرام مـن نـوع  ًـا ونافعـًا لـه. ولكـنّ جـزءاً آخـر من وغالي

مـا لأنَّ الله يرانـي هكـذا«.

َّه  وهنـا طـرحَ »جـون« السّـؤال التالـي علـى »تـوم«: » مـَن تعتقد أن

ِـكَ: هـل أنتَ أم الله؟« يـراكَ علـى حقيقت

ابتسـامةَ  وجهـِه  علـى  ومضَـت  ثـمَّ  الأمـر،  فـي  »تومـاس«  ّـرَ  ففك

َّنـَة، وقـال: »هـذا سـؤال احتيـال يـا »جـون«. فمـن يجـرؤ أن  مبط

أفضَـلَ ممـّا يراهـا الله؟« َّـه يـرى الأمـورَ  يدَّعـي أن

ِـه. ثـمَّ قـال »داغ«: »ذلـك هـو  وقهقـهَ »داغ« و»جـون« مـن جواب
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بيـت القصيـد عنـدي يـا »تـوم«. فاللـه لا يغلـطُ، وحاشـا أن يعُانـي 

مشـكلة في نظرهِ. فإن كانَ يراكَ محبوباً وغالياً ونافعاً، والكتاب 

َّـه يـراكَ هكـذا، فذلـكَ إذاً هـو مـا أنـتَ عليـه.  المقـدَّس يقـول أن

أليـسَ هـذا صحيحًـا؟«

فابتسمَ »توماس« وهزَّ كتفيَه قائلاً: »بلَى، صحيح!«

َّين: »أعتقـدُ أنَّ الله يريـد لنـا  ًـا كلِا الشّـاب ثـمَّ تابـعَ »داغ« مخاطب

أن نـرى أنفسَـنا كمـا يرانـا هـو. علـى هـذا النحّـو نكتسـبُ الثقـة 

ُّنا ويقدرّنُا  للتصَّديّ للمصاعب في حياتنِا. فإن علمِنا أنَّ الله يحب

َّـبَ علـى أيِّ شـيء«. ويرغـبُ فـي اسـتخدامنِا، نسـتطيع أن نتغل

َـة إلـى »تومـاس« فقال: »حتـى انهيار عائلة؟  وفجـأةً عـادتَ الرصّان

حتـى موت صديـق مروعّ؟«

يـا  ُـكَ  قول »مـا  قائالً:  »تومـاس«  ذراعَ  ومـسَّ  يـدهَ  »داغ«  فمـدَّ 

البينّـَة. التفهّـُم  أمـارات  وجهـه  وعلـى  »تـوم«؟ 

اللطّيفيَـن،  الشّـبيبةَ  وتأمـّلَ »تومـاس« وجهـَي صديقـِه ومرشِـد 

ُّب  ثـمَّ قـال أخيـراً: »أجَـل! أظـنُّ أنَّ الله قـادر على مسـاعدتَي للتغل

علـى أمـور مـن هـذا العيار الثقيـل، لأنيّ أعتقد أننّي محبوب وغالٍ 

ونافـع لـه. وأعتقـد أنَّ الهـروبَ مـن مشـاكلي فكـرةَ سـيئّةَ مـا دامَ 
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َّنـي فـي خيـر«. الله يـرى أن

َّـكَ فـي  َّـكَ علـى حـقّ تمامـًا. فاللـه يـرى أن َّ »داغ«: »أعتقـد أن فـردَ

خيـر، وهكـذا نـرى نحـن أيضًـا«.

إستراحَة للتفّكير

إنَّ »تومـاس« وأمثالـه مـن المراهقيـن الذيـن يراعـون أفـكاراً عابـرةَ 

َّتيَن. فـأولّاً، هـم يحتاجـون  فـي الانتحـار يعُانـون حاجتيَـن أساسـي

أفكارهِـم  لتحَديـد  إنقـاذ حياتهِـم  علـى  قـادر  مباشَـر  ل  تدخّـُ إلـى 

ّـروف التـي  الداّئـرةَ فـي فلـَكِ تدميـر الـذاّت وعزلهِـم عـن تأثيـر الظ

إلـى  العـَون  يـدِ  بمـَدِّ  الحاجَـة  هـذه  »جـون«  َّـى  لب وقـد  تثيرهُـا. 

»تومـاس« وتوفيـر التعّزيـَة والدَّعـم والتشّـجيع لـه. فـإن شـككتَ 

فـأولّ  َّـة،  إنتحاري أفـكار  لـه  تخطـر  متألمّـًا  لـك  صديقـًا  أنّ  فـي 

َّة  ّـي احتيـاج ذلـك الصّديـق إلـى المـود َـة هـي أن تلب اسـتجابةَ واجب

والعزاء والدَّعم والتشّـجيع. وهذه العناصر يجب توفيرهُا بأسـرعَ 

مـا يمكـن.

َـة التـي يشـتركُ فيها »تومـاس« وأمثالهُ  ة الثاني أمـّا الحاجَـة الملحّـَ

ّـرون فـي الانتحـار  َّـة. فالذيـن يفك فهـي إلـى مفهـوم جديـد للهوي

عـَدَّ  وقـد  َّتهِـم.  وأهمي قيمتهِـم  إلـى  جـدًّا  ضئيلـة  نظـرة  يملكـون 
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»توماس« نفسَه شاغلاً حيزّاً لا ضرورةََ له على هذا الكوكبَ. فلا 

عجـبَ إن كان قـد تعـرَّضَ لتجربـة التفّكيـر فـي الانتحـار. فهـو لـم 

َـه تسـتحقُّ الإنقـاذ. وقـد افتقـرَ إلـى حـسٍّ بالإنتمـاء  يعتبـر أنَّ حيات

َّـة  الداّخلي الصّـورةَ  هـذه  تكـونَ  أن  ح  ويرُجّـَ والكفـاءةَ.  والقيمـَة 

المشـوَّهةَ فـي أسـاس تفكيـر صديقـِك فـي الانتحـار.

العلاقـة  إلـى  َّة  الأساسـي صديقـِك  حاجَـة  بتلبيـةِ  تبـدأ  وحالمـا 

الحاجَـة  َـةِ  لتلبي ّـط  خط والتشّـجيع،  والدَّعـم  والتعّزيـَة  الوثيقـة 

َـة. سـاعد صديقـَكَ حتـى يـرى نفسَـه كمـا يـراه الله. وقـد  الثاني

ترغـبُ فـي أن تقـومَ بمـا قـامَ بـه »جـون« و»داغ«، بـأن تصطحـبَ 

َّة تؤكدّ أنَّ الله يرانا محبوبين وثمينين  صديقكََ عبرَ دراسةٍ كتابي

ونافعين. فعلى صديقكَِ أن يعيَ رسـالة الكتاب المقدَّس بشـأن 

رؤيـة الله لنـا، بحيـث يشـرع فـي رؤيـة نفسِـه بالمنظـار نفسِـه.

َّـكَ قـادر علـى توجيـه صديقـِكَ فـي دراسـة  وإن كنـتَ لا تشـعر بأن

كنيسـتكِم،  خـادم  أو  شـبيبتكِم  مرشـد  سـاعدكََ  َّمـا  فرب َّـة،  كتابي

علـى غـرار مسـاعدةَ »داغ شـو« لـ»جـون«. ومـن الواجب أن تهدف 

إلـى  صديقـِك  لحيـاة  المسـتديم  َّعزيـز  والت َّـة  الكتابي الدرّاسَـة 

َّـة: التشّـديد علـى ثالث حقائـق كتابي

• ــا بالانتمــاء. 	 ــا حسًّ ــا جديريــن بالحــبّ، ويعُطين أنَّ الله يران
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صديقُــكَ كأيّ إنســانٍ آخــر، يحتــاجُ إلــى الشّــعور بالإنتمــاء 

ــسَّ انتمائنــا الأقصــى  إلــى شــخصٍ مــا. ونحــن نكتســبُ حِ

غيــر مشــروطةَ، كمــا  َّــةً  ُّنــا محب أنَّ الله يحب نعــي  عندمَــا 

َّنــا لمـّـا قبلنــا  ّــد لنــا أن نحــن تمامـًـا. فإنجيــل يوحنـّـا 12:1 يؤك

ًّــا صرنــا أولاداً للــه. وهــو تعالــى قــد  المســيحَ مخلصًّــا ورب

ّــا، أبانــا«  قبلنَــا لــه بنيــن وبنــات، ويدعونــا لأن نناديـَـه »أب

)روميــة 15:8(. وقــد كتــبَ الرسّــول يوحنـّـا: »فــي هــذا هــي 

َّنــا،  َّــه هــو أحب َّنــا نحــن أحببنــا الله، بــل أن َّــة: ليــس أن المحب

ّــا 10:4(. وأرســلَ ابنـَـه كفـّـارةً لخطايانــا« )1يوحن

• والقيمـَـة. 	 بالقـَـدر  حسًــا  ويعطينــا  قيمّيــن،  يرانــا  أنَّ الله 
إلهنِــا  كــون  حقيقــة  فــي  معلنـَـة  َّــة  الحقيقي قيمتنَــا  إنَّ 

المحــبّ قــد جعــلَ الــربََّ يســوع المســيح، ابنـَـه الــذي هــو 

َّــة، يمــوتُ مــن أجــل خطايانــا. وقــد كتــبَ الرسّــول  بــا خطي

ــة  ُــم، لا بأشــياء تفنــى، بفضَّ بطــرس: »عالميــن أنكّــم افتديت

أو ذهـَـب... بــل بــدمٍَ كريــمٍ... دمِ المســيح« )1بطــرس 1: 

َّتـَـه  َّــنَ محب 18 و19(. وقــال الرسّــول بولــس: »ولكــنّ الله بي

َّــه ونحــن بعــد خطــاة مــاتَ المســيح لأجلنِــا« روميــة  لنــا، لأن

ــخص الوحيــد  َّــه لــو كان هــو الشَّ ّــدْ لصَديقـِـكَ أن 8:5. فأك

علــى وجــه الأرض لأرســلَ الله ابنـَـه كــي يمــوتَ عوضًــا عنــه. 

فقيمــة صديقـِـك تســاوي مــوت ابــن الله الحبيــب. 
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• ــا بالكفــاءةَ. مــا كان 	 أنَّ الله يرانــا نافعيــن، ويعطينــا حسًّ
شــيء  كلَّ  »أســتطيع  قــال:  إذ  يتباهــى  بولــس  الرسّــول 

ّــي 13:4(. فهــو إنمّــا رأى  فــي المســيح الــذي يقويّنــي« )فيلب

القــدسُ  بالــروّح  ّــداً  ومؤي ًــا  موهوب يــراه الله:  كمــا  نفسَــه 

أن  المؤمنيــن  لجميــع  ويريــد الله  ّــاس.  والن لخدمــة الله 

َّــة  َّــة والعقلي َّــه أعطانــا مقــداراً مــن القــدرات البدني يدركــوا أن

َّــة، وجهَّزنـَـا لاســتخدام تلــكَ القــدرات بنجــاح تــامّ.  والروّحي

وهــو تعالــى واثــق تمامـًـا بكفاءتَنِــا بحيــث دعانــا لتنفيــذ 

ّــى 28: 18 و20(. وقــد قــال  ِــه العظُمــى )راجــع مت مأموريتّ

ّــا  الــربُّ يســوع: »بدونــي لا تقــدرون أن تفعلــوا شــيئاً« )يوحن

5:15(. ولكــن مثلنــا مثــل بولــس، إذ نتقــوَّى بقــوَّة الــروّح 

القــدسُ، نســتطيع أن نفعــلَ كلَّ شــيء. فيــا لــه مــن شــعور 

بالكفــاءةَ!

ــة نفسِــه  ــى رؤي ــكَ عل َّــة مســاعدةَ صديقِ ــرى أهمي   هــل ت

بمنظــار الله؟ إنَّ فهمنَــا الكتابــيّ لهويتّنِــا فــي المســيح قــد 

إدراكُ  زادَ  َّمــا  فكل عظيمـَـةً.  وبركــةً  للحيــاة  منُقــذاً  يكــون 

صديقِــك لكونـِـه محبوبـًـا وثمينـًـا ونافعًــا للـّـه، قـَـلَّ احتمــالُ 

ــرهِ فــي الانتحــار. تفكي
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